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رقم الايداع هعم١١‏ 
فى المكتبة الوطنيه 


ْ البشر في عصر نا الحاضر مر جة | 
هائلة من المادية القاسية, سدت عليهم مناقذ | | 
الجانب الروحي من كيانهمء ولفتهم ظلمة | || 
صاروا معها لا يستبينون طريق الحق ولا مَعالم | || 
الصواب . ولا يزال ركب الانسانية موغلاافي ‏ 
ا هذا الدرب المظلم: مستسلما لهذه | 
| الموجة المادية الطاغية. . ظ 
جد جا عاد جلا ظ 

ان هذا الكتاب كسم ابحاثاً حيدة ‏ ونافعة ان 
شاء الله تعالى في الايمان بالله تعالى. واليوم ‏ 
الآخرء واثبات وجود عالم روحي غير عالم ٌ ظ 
المادي. وان الانساتن مادة وروح. كل هذا | 
| وغيره كتبه المؤلف باسشلوب واضح جذاب مع ' 
نقول من كتب مختلفة تؤيد ماذهب الينه. | 
وحسب المؤلف أن يثيبه الله تعالى أجراً على نيته | 
وجهده فى إخراج هذا الكتاب سواء رضي الئاس | 
عنهأم سخطوا فما يتبغي للمسلم أن يعمل | 
ظ لمرضاة الناس أم سخطهم . 1 
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صم جرح . جام ىو جم د ح ]| , إزرثضرارترارنى 


الأهداء 


إلى الفتية الذين يحملون الحق ويعيسون له 00 
وأظن ان ذلك الوقت مهما ارت ل و0700 
ومهما اه لي 

إلى طلاب الحقيقة أنى كانوا. . أقدم نداء الروح؟ 


المؤلف 


هناة لمسات بيانية #تأن آنام/ا 


521 30ن) لام 503171760 


سد دكت 


مقدمة المؤلفف 
الوحت الاول 


الايمان 


حجتنا اظهر عي ل لاع ب لك لاخ 
وسائل الماديين وضعمها هد أ اند ع مايه ا ود رون عد 0 32 با 
الحواس 3 اذ كهاجت 2 هذا ته اهن نلا هذا اد هذ وا ها ود د ع ب 6 


عجز الحواس وأخطاؤها داك و 
العقام مه نع و و 6 8ق 8 لع إلا فعا فاصدء امد نوء 


نصحيح نظطيرة ا لها لهند ا حصن بن مق لق ها إل يا ا ل واه » 
طائقة من اقوال العلماء وَالمَسكدلين ال 10 
طائفة من الادلة العقلية وه ال د اسم 04 9" 


0 
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الوشقل الل الف 1 ا 1 
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ان اه :و #1 )؟ 
5 51 . 
٠.‏ د . 


ام الممناة وه ووه ةج لل 1 
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/لا- بر هان الوحدة 102 1 د ع د ب وه و ع ع و اخلط 40 12 ا لطر 6 وى افاج 
5 ا 1 مط هس .ع لسع مه مم و اكاك عرد ل كاه ع .ى . عه 
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0 0 2 1 ف 5 1 م ع ع ع م ص ع بح ع ع عد و هد قا مدع اميد لل لمجم يمه واو د © 217 
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17 يهان التذبير 0 سوس عم د دمب م ا ا ل 2 
ب ا 2 شري يه طعي 2 سدع مد هيد ع نهاعلة مسد عد ع سر و ع ب 277 
7 - العيرن.والرؤية ا ا اا اعد ا 00 1 
65 الاذن وباقى 'الاعضاء ماه مام كم عا واد ا ع ل ا .0 
251 رهان --- اه ا د 1 ع ا ا ان .. 5ق 
1# ارده ب ان ا المع ار وس ل ا ل ا ل ال 02 
- برهان الحياة ل ا ل ا م 0 
05 عدم امه بر ا 1 ا ا ا الس ا ا 4 خ ل 7 
6" أصل الحياة ا ا ا ا اا ا 2 سام 
-١‏ السوق الطبيعي ( الغرائز ) ع عاص ا ب ل 
5 - البرهان الاخلاقي م ا ا ل 0 
”٠‏ -. برهان المسادى الذهنا ا لل اعد الدج 1 
5 - برهان الفطرة ا ا ا ل ا يوك اراي 
5 - برهان الذات سا > ايا سي برضيودرن الوا م 1 

طائفة من أدلة المتكلمين ع ا ا ا لوا ع ار 

الدليل الكياني اك ١‏ اي اي ا رن 

دليل الحدوث 4 ااا ب 00 ١‏ 3 بحس عر 

دليل الخلق اودليل المحرك ثلا ل ا ا 


ابشال التسلسل 0 ا ام 


بيان موجز عن ذات الله تعالى وصفاته 
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التدين فطرة ال ا ا ا ا ا و ل لد 
المبحث الثانى لخ خخ ا ا نا 
الايمان باليوم الاخخر ل ل اا 
الاصل الاول ا م اا 0 
« اثبات وجود الروح ( مم م مم م لا 2 ا ا 0 
اثبات وجود العالم الروحي كي ا يا ةا ار 001 0 
( خوارق العادات ) ف ل للم ا ل ال ل 
تحضير الارواح يدتبن 
المكاشفات لعام مارم مام م وم ل أ ل ال ال ا لراك 
اثبات وجود الروح ممعم مم يو 66666 036 :10 ةا 
( ماذا نعني بالروح ) 00 عي اذا 
رأي الشرع 0 الروح وتميزها 2 . مع اليد لوو د 01 
عق هذا الح 0000177 ...>>" الا 00 0000 
وجدودها كح ع ع ا ا ا اي اكير افيا يي ال 
ادلة وجودها مع ع ا 0 اال 
التفكير والعلم اح ع حي ا ا ا 
الشغور بالتفس ومعرفة الذات ا كسمو ور ه انضن 
الذات عي ار اا 1 0" 
الفرح والحزن ا و عنما 22 كرا اشع 226 0 220 0 ف 0 
اال ا ب 
الذاكرة والدماع ال ل ين 
ال ا يل 
وو دواري لاا لعا 0 
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وه 


4 


الخواطر والالهام ل 
الرؤى الصادقة م ع ع © 38 ها + 
التنويم المغاطيسي ا ا 164 ا + 
التلبيكنين له بس ا 1 ب ا د 


3 : : الف اسه 
الكلام على ما في الخاطر والفر 


تصوير الروح الانساني تت كيه د جد 5772 


ليث مبصرورة 200 
البعث بعد الموت 0 و 
هذه الحياة والحياة الاخرة 1-00 
الانسان والحياة الاخرى 0 
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« بشم آله آلرّحْمن آلرجيم » 
المقدمة 
للاستاذ الفاضل الدكتور عبد الكريم زيدان 


لقتك غشيت البشسر في عصرنا الحاضر موجة هائلة من المادية القاسية. 
سدت عليهم منافذ الجانب الروحي من كيانهم» ولفتهم ظلمة صاروا معها 
لايستبيئون طريق الحق ولا معالم الصواب. ولا يزال ركب الانسانية موغلا في 
سيره في هذا الدرب. المظلمء مستسلماً لهذه الموجة المادية الطاغية. . 

ونحن لانبالغ اذا قلنا ان أعظم مايمتاز به عصرنا الحاضر هو تضخم 
الجانب المادي في الحياة البشرية مع ضمور هائل في الجانب الروحي من 
هلو الحاة... .+ ولا يمكن للانسان أن يجيا حياة طيبة ويسعد في عيشه إلا 
اذا أعطى كل جانب (الروحي والمادي) حقه من الرعاية والاهتمام . وبهذا 
وحده فقط يكون الانسان إنساناً سوياً قادراً على تحقيق الغرض الذي خلق من 
اجله. ,مسجما ا هذا الكون الفسيح الذي هو جزء منه ولكنه جزء ممتاز جد 
هو أشرف ما فيه (ولقد كرمبا بنى أده وحملناهم في البر والبحر). ونحن اذا 
تلمسنا أسباب هذه الحالة التي أتينا على ذكرها آنفاء لالفيناها ترجع الى علة 
أصلية هي (شرود الناس عن ربهم ونسيانهم إياه وجهلهم به). ولهذا فاك من 

نفع وأجل وأفضل ما يقوم به المسلم اليوم ما يذل من جه ف )ب ب 
بربهم وتعريفهم به وردهم اليه عن طريق الكتاية والمحاضرة والمناقشة والدرس 

والتأليف والمجادلة بالتى هي حا اا العم . 1 

أن هذا المطلب ليس بالمظلب اليسير ‏ لأسباب مختلفة ليس 

على كل حال ليس بالمستحيل؛ 5ل 


هنا محل بسطها وتفصيلها ‏ ولكنه 


000 لام “60 مموء5 


صعب يهون» وكل عسير يسهل مع العمل الدائم والجهد المتواصل» والنية 
الصادقة التى لاتتلغت الى المغانم والى ما في أيدي الثاسن.. . . ومما يعين في 
تحقيق هذا المطلب ان في الكيان الانساني فراغاً لايسده إلا «الايمان بالله 
تعالى» (فطرة الله التي فطر الناس عليها) هذا وان المتأمل يرى أن لاشيء في 
الوجود أظهر من وجدد الله تعالى. ولا شيء اكثر أذلة تدل عليه من الله 
تعالى . . ولاينقض قولنا هذا وجود المنكرين وثرثرة الجاحدين لأن الانسان قد 
ينكر الواضحات لانتكاس بصيرته أو عماها أو للحجاب المضروب عليها (انها 
لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 7 الصدور). . . والآدلة عه وجود 
لوطل بلقت جنا من اللكارة صعب خصرها قر ددا ةي فما من 
شيء في في العالم إلا وهو ناطق «أن لا إله إلا الله) ولكن الانسان ظلوم جهول 
كفور «قتل الانسان ما أكفره» يمر على الآيّات وتضدمه الدلالات البينات 
فيغمض عينيه لثلا يراها أويمر بها وهو عنها معرض وبغيرها مشغول «وكأين من 
اية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون». . 

ولكثرة الادلة على وجود الله تعالى كان كفر الانسان وجحوده وتمرده على 
ربه بالغا أقصئ حدود القباحة والشناعة والفظاعة مما جعل جزاءه الخلود في 
النار كما نطق بهذا القران ينض اكتزافاق بابق 2ل والداليل' لإيشترط دي مأن 
يكون على شكل خاص :أو من نوع خاص أوعلى طريقة الفلاضفة وأهل 
الكلام وإنما 0 مايشترط في الدليل أن يكون واخفج) عاليطيا موضَا الى 
المدلول. ... حسن الأدلة ما جاء ذكرها في القران الكريم وهي في جملتها 
تقوم على ع متل روا إل تعالىاوالتفكبر فيهبا والاسبتدلال. بها.علئ 
خالقها: الرب جل جلاله وحكمته وقدرته ورحمته وصفات كماله لاسيما في 
زماننا الحاضر حيث وقف الانسان على دقائق خلقة المخلوقات وعجائب 
تركيبها وصنعها. . . فاذا ما أمن الانسان بربه جره هذا الايمان الى الايمان 
بالنبوات وباليوم الآخرء ونبوة محمد ود واتباع ما جاء به من ربه 

وتفصيل هذا هو أن مز يؤمن بالله تعالى اوتاكيهنة وراحمتة: لايمكنه إلا.أن 
يؤمن بان الله تعالين لا شيك أن يرسل نيمات للناس يوضحون لهم السبيل 
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ويرشدونهم الى “الطرريق» القويم ٠٠.‏ أي يتينون لههم ب كيفية: الي ر “بي +* ل 
والنظام الذي يتبعونه. لآن الرب جل جلاله الذي لايغفل عن أصغر 2 
فى الكون بل يلهمه. ما يصلح له وما به كماله لايمكن ان يغفل عن الانسان 
وبمك هيا . دون بيان لما يصلح به ودون كشف عن معالم الحق والصواب, 
ولايقال ان العقل يكفي لهدايته فالعقل وحده لايستقل بهذه المهمة وإن كاد 
ضرورياً لتفهم ما يلقيه الله تعالى اليه على ألسنة رسله. والقول خلاف ما 
ذهبئا اليه تنقيص فى حق الله تعالى وعدم تقديره حق قدره قال تعالى «وما 
قدزوا: اش انق ره إذ قالوا مائدل الله عل بشرامن عيء) فالله: تعالج 'إزد علق 
منكري النبوات ويجعل انكارهم هذا تنقيصاً له سبحانه وتعالى » وعدم تقديره 
حق قدره وجهلا به وبصفات كماله وما تستلزم هذه الصفات من ارسال رسل 
للتأطرن» ١‏ 
فاذا آمن الانسان بريه وبانبيائه ورسله امن باليوم الآخر حتما. لآن ارسال 
الرسل يستلزم حتماً أمراً ونهياً وبالتالي طاعة وعصياناً من البشر وبالتالي لابد 
من لحسات على هذه الظاغلة. وعكل] العصائنان :"ولما كان ,التحسناب والنجزاء 
لايأتيان إلا بعد الفراغ من أعمال الانسان» وأعمال الانسان لاتتم إلا عند موت 
الانسان فلابد إذا من حياة اخرى للانسان ليلقى حسابه وينال جزاءه وهذا هو 
اليوم الآخر. فاذا تبين هذا وهو بين بحمد الله تعالى ‏ فانكار اليوم الآخر 
تنقيص بقدر الله تعالع وتنقيص بصفاته الكاملة يتعالى عنه الله تعالى «أفحسبتم 
اتباالعلشاكم عيثا وادكام' الينا لاترجيخوق؟ فتعالى الله الملك الحق» فالله تعالى 
برد ظن من يظن أن البشر يتركون هماد بلا أمر ولا نهى أي ناا رشان “راع 
اليههم» كما يرد.ظن من .يظن أن البشر لايرجعون. الى الله تعالى . 
عه ديعا عونان بربه وباليوم. الآخر وبالنبواث فلابد أن يومء برسالة محمد 
ع / من دليل يقام على اثبات نبوة نبي أو.رسالة رسول إلا .وهذا الدليل 
امسو مه موجود في اثبات رسالة محمد كَل ولولا التعصب الذميم 
. 0 وما يتوارثه الأبناء غلابا لآمن اسه 5 وزالة مهد 
سيمأ ومعجزته «القران الكريم) باق مريعرية بين “يدم الناسق يخللاف 
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رئوحزات عيره من من الرسل . 

ناذا آمهم الانسان بربه وباليوم الآخر وبالنبوات وبرسالة محمد وُه اقتضاه 
وم الايمان ان يتبع هدى الرسول يَكٍِ وما جاء به من ربه. إذ لامعنى للايمان 
بالرسول يدون طاعته. واتباع ما جاء به. فاذا فعل الانسان هذا يكون عند ذاك 
قد اغطى لجانبه الروحى حقه ب الراناية سي 1 ولجانبه المادى حقه من 
الرعاية والأهتمام . 'فيكون انسانا سويا قادراً على تحقيق الغاية التي خلق من 
جتن جما -مع الكون. شغيدا" في عزشه" 


وبعد. فهذه مقدلمة قصيرة ة أقدم بها كتاب (نداء الروح» للاخ فاضل كانم 
السامرائيى الذي' كنت المح فيه منذ سئين من علاثم الآيكان ما قله فيا الى" 
ل ولا ازكي على الله احدا. 

ان هذا الكتاب يضم اينغانا جيدة» ونافعة ان شاء الله تعالى في الايمان 
بلله تعالى. واليوم الآخرء واثبات وجود عالم روحي غير عالمنا المادي. وان 
الانسان مادة وروح. كل هذا وغيره كتبه المؤلف باسلوب واضح جذاب مع 
نقول من كتب مختلفة تؤيد ماذهب اليه. وحسب المؤلف أن يثيبه الله تعالى 
أجراً على نيته وجهده في إخراج هذا الكتاب سواء رضي الناس عنه أم سخطوا 
بالزيي اللشتقم ان بعل المرعتاة الكالس أو سخطهم. 

وإنى أدعو الله تعالى أن. يجعل هذا الكتاب ا الى هداية مرتاب وزيادة 
في يقين مؤمن» وإزالة لشبهة» ورد لمبطل أو باطل. وكشف لتلبيس» وتثبيت 
لمسلم. وأن ينفع نه كاتبه وقارئه وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
و "الع يدون ل «الشين.. 
بك ربيع الاول ١1/8‏ ه 
نشرين الاول ١458‏ م 


عبد الكريم زيداد 
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مقدمة المؤلف 


لم يكن يدور بخلدي أن هذه الصفحات 
كتاباء بل لم أكن آمل أن أسجل هذه الصف ظ 
0 5 . 0 نماي محاضرات في الايمان بالله واليوم 2 
حا حي تخلص بشتي الأعذار فأبى إلا أن يكون ذاك. فكنت عند رغنته. 
و 3-00 أربعين صفحة من القطع الكبير 
خطر بالي أن أزيدها وعزمت على ذلك فكان هذا الذي بين يديك ' 

يكينا يعليم. سعة هذا الموضبوع» فمن العسين أن نلم..باطراقه إن. لم يكن من 
المستحيل ونخن لن نطرق إلا القليل منه وذلك لأشياء تقع فى حوزتنا وأخرى 
خارجة عن ارادتنا. 

ومعذرة الى القارىء إذا أحس من قراءته لبعض الموضوعات كأنه يقرأ 
محاضرة .أعدت. للالقاء. إذ إنني لم أجد في. نفسي حافزاً ,قوياً يدفعني 
لتغييرها. 

وقد جاولبت: أن أجل الاسلورب مبسيطأ قدر الامفكان يفهيه كل حل 

وقد ذكرت فيه «لوامع الادلة العقلية» وأشهر البراهين الكلامية. ولعله يرى 
القارىء أني حينما بحثت في أدلة المتكلمين قد تحررت بعضا ما من دقة 
تعبيرهم واختصرت جهدي . وآثرت ذلك ليفهمه كل قارئء, خاصة وقد ألقي 
500 الناس ان ادلة المتكلمين لايفهمها إلا من كان له إلمام بعلمهم 
ومصطلحاتهم: فأصبح الخوض فيها أمراً عسيراً. وأنا أعلم انني قد لا أسلم 
ولكن ابذي يذيح ضدري أنه بسطلت ما اسعليت يد 0 


ال . 0 5 : 7 
لني بين يديك ستكون يرما 


من نقد الناقدين 
به كل أحد مبتفياً به وجه الله وخله' 
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سس لمعت بوموور > سس لقا كله مس كه 2ت 
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المدخل إلى البحث 


ان البحث في الايمان بالله واليوم الآخر بحث قديم. طرقته الانسانية منذ 
القديم» ولاتزال تتشوف اليه وتتحدث فيه وتتلذذ بكل ما يضفي على هذا 
البحث نوراً ساطعاً ودليلا مقنعاً وستظل كذلك. لهفة إلى الحقيقة متعطشة 
للوضول اليهاء الى أن يرث الله الارض ومن عليها على الرغم من تكاثر 
البراهين وتوافر الآدلة . 

وإن الانسان إذ يفعل ذلك فانما يفعله استجابة لما غرس في نفسهء ونداء 
لما جبل عليه. وإن ذلك لدليل قوى على ان الانسان «لايقوم وحده) في هذا 
الوجودء وان الانسانية في هذا البحث الطويل كناشد الضالة يستخير الآثر 
ويعْطلِمم “اللخبر. 

وفااكان هذا الكتات ولا الاف غيره ليوقف هذا التشوف ويجعلها مسألة 
نهائية - وإن كانت كذلك - البحث فيها مفروغ منه» ولو قدم كل ما يمكن 
تقديمه من الحجج . بل ستبقي أبد الآبدين الحقيقة التي تقبل انتاج الدهر كله 
في هذا المضمار. وتسع كل ماقيل ويقال من الأدلة والبراهين ومع ذلك سيبقى 
البحث فيها نا وكأنه غير مطروق . 
فيالها من حقيقة كبرى خالدة! 


الآيمتان 


من الحق أن نبين أننا لسنا نعتمد في ! إيماننا على دليل مخصوص أو برهان 
محدود. يفيك" إن .نقضن أو انتقض »2 الشف إيقنانخا “نيما لد . الواقع ان إيماننا 
لذ .. ذلك واعمق» أؤهوايغتمك أول-ما يعتمد علئ تيسير" الله بما يقذفه في 
الاين زرؤاواظيفينان إذا ما سلك ريق يق الحق وحرص على بلوع 
لحقيقة (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) . أما الأدلة والبراهين فهي لا 
3 إلا الراغب في معرفة الحق. 
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وبعتمد ‏ ثانيا ‏ على التفكير فى مخلوقات الله. التفكير العميق الل ٠‏ 


وذلك أدعئ لأن يأنى بالايمان. وأدعى لأن يرسخه في العقول والنفوس . : 3 
هو الاسلوب الذي سلكه القران الكريم فى إثبات وجود الله تعالى وما يستيىئ 
من إفراد بالعبادة . 


ودن طليب الايمان بغير هذين فقد ركب مركا صعباء ومن اعتقد أن الانمان 
١‏ مالالا .من طريق الأدلة العقاية واليراهين بالمنطقية فقد اضيق مؤسعاً؛ ونا 
هو بعائد منها إلا بالنزر اليسير. وعلى هذا فقد يكون إيمان العامة أقوى من 
إيمان المتكلمين ومصنفي الادلة أنفسهم. فهم ‏ كما يقول الامام الغزالى ‏ 
ايمانهم عبط معلق فى مهب الريح يثبت مرة ويضعف اخرى. 

فاعتمادنا اول على , ربحمة الله سشحائه. 

ولا ينبغي أن ننسى اما للعبادات .من بالغ الاثير في تركيو الإيمان فى 
الافقدة. لذلك نرى الله سبحانه يعقب في محكم اياته حينما يتكلم على 
العبادات بقوله : لعلكم تذكرون» لعلكم تتقون. وما الى ذلك . 


حاجة النفس الى الإايمان 


ما أحوج المرء إلى إيمان بالله يورئه الطمأنينة في حياته» والسكينة فى 
نفسه. والقوة في قلبه وشخصيته. ويجد فيه السند الأصيل لذاته. لذلك نرى 
يعض العلماء الا كابر من الغربيين من يفل الايمان ولو بالحجر على أن 
ار اللا وري كدر كن تنالب الشخصية الى. تذبذب القلب 
في الانكار والجحود. فقد قال الدكتور «هنري لنك» ‏ وهو احد رجال علم 
للحن اناري المشوريس ابقى ليهلا سنو طولة يحتى عاد اليه الايمان 
بالله - في كتابه «الطريق الى السعادة ص 7١)ووقد‏ استخلصنا من هذه 
الاختبارات نتيجة هامة» ولو أنها لم تنشر في التقرير النهائي وهذه النتيجة هي 
ان كل من يعتئق ديناً أو يتردد على محل العبادة تكون تليخصيئة أقرى وأفضل 
ممن' لادين له أو لا يزاول أية غبادة». 
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وقال انها فى ص 1٠١‏ (إذ إنه مهما بلغت المعتقدات من السخافة.ء فهى 
أفضل من عدم الاعتقاد في شيء على الاطلاق)»). ' 

فالملحد لايجد إلا فراغاً هائلا فى نفسه. وهوة سحيقة في قلبه. . تكاد 
الحيرة تمزق فؤادهء» وتطير بلبه» فهو يود أولاٌ لو يتأكد من وجود حياة اخرى 
مثلاء بل يتمنى الجسودمنا على الأقل. لأن الانسان يرغب في البقاء وبحب 
الخلود. وهو ثانياً ليس عنده دليل في نفسه. أو ليس بمتأكد من وجود تلك 
الحياة» فهو يخشى إن تزهد في معيشته» وامتنع عن شهواته ألا يكون هناك 
يوم آخر فيكون قد أضاع حياته - كما يظن ع سدع عا انك وقد بعصي أثمن 
شىء لديه. كما يخثى إن انحدر في مهاويى الرذيلة» وغطس فى حمأة 
أ يكون هناك يوم آشلى فلحائتن تعلق“اغثالة.! وتكون انتيجته :العقاب 
الابدي . 

وهو لايملك زعانا على عدم ذلك. بل ان موحيات الحياة قد تضطره الى 
ان اانا أى«الفكيو على الاقل فق شانهاء* وبذلك يكون: قد :وصل :الى 
درجة من الحيرة قاتلة. لذا تراه يبعد هذا التفكير عن نفسه إشاذاء ويتغافل عنه 
ان وجد صيحته في 5م ان الفح اوازائ موحي ذلك ونفسته ادائمة 
الالحاح عليه تعرض ما يثير الريبة عندها وهو دائم التغافل والتعامي عن ذلك. 
كالنعامة إن أحست ان الصياد أدركها تعامت عنه ووضعت رأسها فى التراب . 
فهو يضع رأسه وقلبه ونفسه في الحياة وشهواتها نعخافاكاعرة ١‏ طلرتسانك اين ظانا 
انه نجاوما تا واقرأ بعد بعد ذلك قوله سبحانه «ومن يشرك بالله فكأنما خر من 
السماء فتخطفه ١‏ لو ووم الي تفن اسكان منضميق..ء 


حجتنا أظهر 


ني فقن ب يوي لاطا تياك ا لقي لمكن أن ادا 
براهين وأدلة المنطقيين ويناقشوها مناقشة هزيلة . 
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إنها حين تحطم سجنها المادي تكون أقوى أثراً واكبر خطراً. وهذا شأن 
كل من يحطم سجنه المادي. ضربه الله مثلا من الذرة الصغيرة الى المصلح 
العظيم . 

أما حججنا فتقتضيها أفعال الانسان وقواعد المنطق ومبادىء العقل السليم 
وفطرة الانسان نفسه. وناهيك بسجج إذا ضاق المنكر بنفسه وأصابه الضر 
والجزع » فانه يحرج صوت فطرته رغم انمه باحثاً عرع .الله_تجالى: باحثا عن 
الدرة التى) تظلت ,فطرته. منها ,العون. ظ 
7 انار يلجا اليه المنكن:ذاته! 


وسائل الماديين وضعفها 


يعتمد الماديون في الانكار والايمان على حواسهم, وما تصل إليه ادواتهم 
وأجهزة معاملهم في المختبرء على ما في طبيعة الحواس من نقص وعجز 
لاينفع الامصختكر وادواتهه رناهييك عن أخطاء الحواس فيما تصل إليه . 
فأدوات المختبر من شأنها أن تكبر وتوضح أو تقرف ما يمكن أن تحسه الحاسة 
1 الم صخي اللحجم مثلا دقيق الصنعة . ولبيان ال قيانها تر العين 
ماليس من طبيعة الغين أن تراه. فكل ما كان مخلوقاً بحيث إن طبيعة العين 
ييا وعدستها:لايمكن أن تر نعدسات: الككين وأدواية| المتختين لايميكن أن 
ب للعين. فالخلية مثلً يسهل على المختبر أن يكبرها كثيرأء ويوضحها 
جلياً. ويري حركاتها وشكثاتها ولكنه :ليس من الممكن أن يري الحياة 
المسيطرة على الخلية» والتي تؤثر فيها التأثير كله. وكل عدسات المختبرات 
وأدواتها لايمكن أن تظهرها لأنه. ليس من طبيعة العين وتركيبها أن .تراها. 

إن المقربات وعدسات التلسكوبات وآلات واجهزة الرصد». يمكن ان ترينا 
كثيسراً من النجوم الغابرة والتي لايصل نورها الى العين» ولكن هذه الآلات 
عن أن ترينا الأشعة فوق البنفسجية وأمواج الأثيير وبعض 


والاجهزة عاجزة ظ 
أن تريئا 


00 الفية الاعرى التي تملا الؤتجود بل وهذه كلها عاجزة عن 
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الكهرباء أوترينا المغناطيسية؛ وعاجزة أن ترينا الجاذبية التى تسيطر علو 
الاجرام . وما يصدق على حاسة البصر يصدق على خالاتة ا الستقتغ 11 فمكير ارر 
الات يكن أن تزيند في درجة تكبير الصوت ختن أن غير المسموء ى. 
خفوته أو لبعده تسمعنا إياه ولكن هذه وغيرها من الأجهزة لايمكن أن تسى. 
ذبذبات الصوت التى لاتستجيب لها الحاسة بطبيعتها. وان هناك في الكون 
كمايقول العلماء الباحثون أصواتا غير مسموعة تملاً الوجود لايمكن ان 
محديا دان ادرجة تذيذبها لايمكر إن شتفي ليا الطاتة 

فانظر إلى عبث هؤلاء خينما بريدون ان يقحموا في 'المتحتبرات مااليس مر. 
طبيعته أن يدخل تحت العدسة أو بين الآلة. 

وإن من هؤلاء المإديبن طائفة صاحية خاصة. تذهب أبعد مدى من 
ذلك. تبكر الأخلاق والروح والرب! لأنها لاتدخل في المعمل. 
فيلا بتكل اكماقال بعضهم_أن تدخل الصمدق في المعمل وتقيس حجمه 
وششكله وَطعيَ وذوبانه في الماء وتبلوره وقابليته للاشتعال مثلً! ولما كان هذا 
ليس من الممكن طبعا فلتنكر الصدق ولتبعده من حسابها 
الأخلاق . 

ومن تخطي 0 المجدوز م الخريك بظ يالك مده حاولا انا تقل ساراء 
الأنسان وعواطفه تفسيرا معملياء إنهم انكروا الروح لأنها لم تخضع لحد الآن 
لمختبراتهم وما أهون ذلك عندهم, ولكنهم ماذا.يفعلون في العواطف 
والانفعالات واستجابات الغرائز كالحر ن والخوف والغضب والفرح وما إليها؟ 

إنها موجودة وليس بوسعهم أن !| !]نه قيب كيستظيعوان ‏ تفسيرها 
تفسيرا ١‏ 07لا ]اليه لوهم (فهنم! يدتكزونة"التفسن ابل ترتاح إليه أجهزة 
معاملهم؟ . 

يقول العقلاء من خلق الله : إنا انشع حبرا محزناً يدير نفوسنا وتجيش له 
عواطفنا ويستدر مدامعنا فنبكي . ويقولون هم : ماذا؟ 
يقولون «إننا نبكي أولاٌ وانن | البخاء اقنش اغاطفة. الحرن2 لسنا حزن فنبكي 
ولكنا نبكى فنحزن»؛ ولست: أدري .أيبكون أرض) لتنشأ عاطفة الفرح, فالانساذ 


ولتنكر معه جميع 
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يكئ أحياناً من الفرح فماذا يقولون؟ 

البكاء الذي أنشا الحزن أنشا الفرح كذلك؟6 إنها حركة جسدية واحدة فلم 
كإن الاختلاف؟ وعلام نبكي فنحزن لأمر ما ولا نفرح كما يزعمون؟! 

إنها العاطفة ياهؤلاء تجعلنا نضحك ف الفرح عي له كذلك. وتجعلنا 
كي من الحزن ونقهقه له ساخطين . 

وويقولون ل إنني زأيت الاسك فجريث فنشا» الخرف مه ذلك ٠لا‏ إنثى 
خفت فجريت) ”'ولعلهم لايدرون أن من الخوف ما يوقف تباي فال عاك 

اقيم سمط سرهم" للعسواطنت:والانفعتالات كهنا تدل عليها كتاباتهم 
وش روحهم إنها تنشأ من حركات جسدية خالصة . 


الحواس 


قلتاوان الماديين لايؤمنون إلا 'بما 'تصل اليه حواسهم. وينكرون كل مالا 
يقع تحت سلطان الحواس. وبذلك ينكرون أحكام العقل إن اقتضت وجود 
موجودات لاتصل اليها الحواس وهذا خطأ محض؛ فالعقل قد يستدل على 
وجود الموجودات بتأثيرها وخواصهاء وذلك كما استدل على وجود الكهرباء 
والمغناطيس وغيرهما . 

ثم متى أ الانسسان جميع المواد؟ إ: ننهه كن بوجود الهواء قبل أ ن يراه 
«واعترف العلماء الفلكيون بوجود كوكب زفيق الفتخرفن ”قبل أن يواه”الفن 
كلارك» ودون أن يروه هم أنفسهمء. وكان دليلهم على وجوده اليقيني عو 
الاب كركب الشعرى نحوه والجذب من الخواص الميكانيكية للمادة 

ستنتجوا أن هناك كوكباً خفياً يجذبه» وهذه هي أحكام العقل الصحيحة. 

ثم هآ هؤلاء الماديون - كما يقول احد العلماء ‏ «هل رأوا المادة؟ ومتى 

رأوها؟ هل زأوها بعيونهم ولمسوها بأيديهم؟ إنهم ما رأوها ولن يروهاء وما 


7 انظر الانسان بين المادية والاسلام ذه 
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لفكدرها ولرنء يفستوها لأن الأحساس سواء كان بالرؤية أو باللمس لايتعلق بنهس 
المادة بل بأعراضها. فالرؤية تتعلق باللون دون الملوّن الذي هو الجسم, 
واللامبين ا بالحرارة والبرودة والخشونة والنعومة دود الجسم فمن إحساس 
هذه الأوصاف والأعراض يدرك العقل وجود الموصوفات» أي ان الأنسان يعرف 
المادة بخواصهاء فبالرؤية لايتمكن أن يرى نوع المادة. فلو عرضت عليك 
قطعتان من الشب ومن حامض الليمون المتبلور فأن الرؤية لاتسعفك وحدها 
بأن تتعرف على هاتين المادتين على ما فيهمامن اختلاف كبير في التركيب. 
زإنها ردك إلا بانههااقظعتان بتضاوان متشابهتان :كما إنك الو المستهما لما 
استطعت أن تميز بينهما حتى ولا بين قطعة صغيرة من رخام متبلورة. فاللمس 
لايسعفك إذن إلا بأن تعرف خشونة هذا ونعومة ذاك وحرارته. أو برودته. 

وما لنا نذهب بعيداً في تقرير الجقائق حتى كأننا في امور فلسفية غامضة؟ 
لآن وفي هذا العصنر وبع أن رفعوا الحصار عبن الذرة وعرفوها وأدركوا طرفاً من 
م يعاذا وجدوا فيها وعلى ماتحتوي في داخلها؟ إن نتيجة هذا التحليل - 
كما يقول المختصون - انتهت إلى انه ليس للذرة تركيب مادي تتقوم به. وإنما 
هناك مجالاات كهربائية وشحنات سالبة وموجبة ليس غيرء ولم يعثروا فيها على 
شيء مادي مطلقاً. فالذرة أصل العناصرء وهي نفسها خالية من التركيب 
اللا . إذن ,افلس هناك شيء اسمههادة وإنما كل مازهبالك شحنات 
ومجالات كهربائية موضوعة ومنظمة بشكل خاص . وهاك مايقوله الدكتور محمد 
عبد الله دراز في كتابه. (الدين) .ص ؟١2:‏ 

اام تذلك: اندلبعد أن وقف التحليل دهرأً طويا عند الذرة 0 على أنها 
هي الحد الأدنى الذي لايقبل الانقسام ولا الفتاى والذي فوط كدان 
وخصائصه تحت تأثير كل القوى الطبيعة, وف ا جميسع التفاعلات 
الكيميائية. أصبحت اليوم هذه الذرة 


: نفسها عالماً 0100707 كبا قزم انوأة حاملة 
وغلاف يدور حولها كما تدور السبيارادت حول |أء 
الذي مو جرء من تركيبها ما هو 


كل حامل مادي 14 


له شحنة كهر بائية سالبة . 00:اءهاه مجردة عن 
انه إيمكن افصله اعنها بقؤة'[شعاعية أو بتسخي. هائل. بل 
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تلك النواة نفسهاء التي كانت تعد الى عهد قريب متماثلة الاجزاء أعني ذات 
قوة اتجابية فحسب 0100م قد ظهرت الآن مركبة في دورها هن توعين من 
لكهرباء: موجب وسالبء. وثبت انه من الممكن تحطيمها وفصل أجزائها. 
وإن القوة الاشعاعية الهائلة التي تستنبط من هذا التحطيم يمكن استخدامها 
8 إصلاح الكون وتعميرهء أو إفساده وتدميره. 
هكذا تخلع الطبيعة ثوبها المستعار. وتنكشف المادة عن أصلها الاصيل» 
فاذا هي «طاقة» أي قوة مجردة. يلزم البحث عن مصدرها خارج ذلك الهيكل 
المادي المحطم . وذلك الصئم الساقط المهدم . وهكذا يقترب عالم المادة 
رويدا .رويدا من عالم المجردات» ويكاد يتصل عالم الشهادة بعالم الغيب من 
جهة حده الأدنى» كما اتصل به من جهة حده الأعلى. وهو غيب يؤمن به 
العلم وان لم يره» -لأنه يحس أثره» ويكاد يلمس خطره أجل لقد أصبح العلم 
يؤمن اليوم بأن في الوجود قوى لاينالها الحس المجرد. ولا الحس المجهز 
بأقوى المجاهرء المزود بأدق المقاييس والموازين» وبالجملة أصبح يؤمن بأن 
التجربة الحسية المباشرة ليست هي المعيار الوحيد الموجود. وهكذا وضع بيده 
اللبنة الاولى في القاعدة التي تقوم عليها الأديان. » 
فلتهناً النظريات المادية إذن بهذه الاكتشافات. إن مختبرها التي اعتمدت 
عليه وأولته الثقة كذبها وخانها وحطم نظريتها. 
ثم انظر ما قاله ج. ارثر فندلاي في كتابه (على حافة العالم الأثيري) الذي 
ترجم الى اكثر من عشرين لغة ص 7١‏ «أن من طبيعة الانسان الدأب وراء 
معرفة أسرار الكون. ولذا تابع العلمي خرلة فرصا شيئا فشكا إلى ال الحقيقة 
القصوى لاتزال أشد إستعصاء عليه من ذي قبل» وإن هذا العلم '' الفيزيقي 
الذي نظنه صلباً جامداً ليس كذلك. وهذا مثل من التصورات الوهمية الكثيرة 
التي تخطر يوماً ببالنا عن الحياة. . . ولقد استطاع الفيزيقيون اليوم أن يحطموا 
المادة, ونراهم يعلنون أنها تتألف من شحنات كهربائية متعددة» ومن ثم 
)١(‏ لعله العالم. 
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ظ اختفت. صلايبتها . 
ظ ((ومن ثم كانت طبيعة المادة وتكوينها فسألة: استجاجبة: فقط 55 يتكور 
ْ الكون المادى؟ ألواقع إننا لاندرى» ولكن هياة. شيعا واحدا بدأ الفكر لفكر العلمر 
يدركه ألا وهو أن الكون الحقيقي ليبس هو الكون الفيزيقي . .2 '' ويقول فو 
02 ل 
حين دنظر إلى لصا أو كرسي مثا إنما هو اهتزازات عدد ما من الالكترونات 
وي تدور بسرعة هائلة حول مركز يسمى النواة. وتتألف المادة من درات, 
باختلاف عدد الألكترونات التى فيها أما الوزن فيختلف باختلاف عدد 
البروتونات) . 


قلنا ان الحواس تعجز وتقصر عن ان توصل الينا جميع الموجودات بله ان 
هناك أخطاء قد تقع فيها الحواس . . فهي لعجزها وقصورها 2 
وقوعها في الخطأ 0 لا يصح أن نوليها كبير الثقة ونجعلها المصدر الوحيد 
لإيماننا وإنكارنا. 

فالعين مثلا مع أنها أظهر الحواس, لا ترى الأجسام البعيدة كما لا ترى 
الأشياء الدقيقة والقريبة. فهي لا تتبين سطور الكتاب وكلماته وحروفه إل 
قربته إليها : تق يبا شنديدا. أضنافة إل آله ليش كلما ل تراه العين غير موجود 
فهي لا ترى اللوح الزجاجي الصافي ولا الماء الرائق في القدح مع أنهما 
موجودان . فانظر إلى جهل دين عدون إلا على الرؤوية في الإيمال 
ويريدون أن يروا الله سبحائه. 
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بل الأمر أبعد من ذلك في حاسة البصر. فإنه ليس كل ما تراه العين 
يقنتضي الوجود. فحتى الذي2 تراه العين لا يقطع بوجوده. فالانسان حينما 
يطول جلوسه في مكان ما ثم ينهض فإنه يرى خطوطا زرقاء وملونة» متجمعة 
على أشكال غريبة, نازلة صاعدة فى الفضاء. ويرى السراب يحسبه ماء حتى 
إذا جاعهلم يجده شيئا. ومن المعروف أن من الجمى ما إذا أآشتد وطؤها 
يحس المصاب بأنه بي أشباخا يزعم أنها تكلمهء وهناك بعض الحالاات 
الهستيرية الشديدة «يرى المريض بها أشباحا تهدده أو تسخر'منه أو تزعجه 
ويسمع أصواتا لا وجود لها فى حس غيره»). 

كما أن الإنسان إذا حدّق في شيء وأطال نظرته إليه يرى رسومًا مختلفة 
ودوائر متداخلة تتحرك أمامه. ويذكر علم النفس التربوي طريقة في خداع 
البصر يسميها (الطريقة الذاتية) وهى : أنك إذا رسمت دائرة سوداء قطرها ١‏ سم 
مثلاً في حائط» وحدقت النظر فيها طويلا ثم التفت إلى حائط غيره أو مكان 
آخر فإنك ترى النقطة نفسها على الحائط الآخر. وهذا من تضليل الحواس . 

إذلكل 0 ءألتن غير موجزد ولا كل ماتراه الْعِينْ.موجودا. ثم 
إن الْعين فد ترينا الصغير كبيراً والكبير صغيراء فهي ترينا القمر أكبر من 
النجم ‏ وثريئا البنايات والاشياء البعيدة المتنائية جنب بعضها أو أمام بعضها أو 
بعدها مباشرة أو إحدى أما كنهاء وذلك وهم كله. . وقد ترينا الساكن متحركا 
00 شاكنا. فليس كل ماتره العين متحركاً يلزم أن يكون كذلك, ولا كل 
000 ساقنا يلزه سكونه. فالعين ترينا الأرض ثابتة والنجوم متحركة؛ 
لال الاقدمون بنظرتهم البدائية على حركة الاجرام السماوية. ورب 
اجسساء متحركة تراها العين ساكنة لبطء حركتها الشديد أو لسرعتها الهائلة . 
الساعة وحركة»الظل» كما.لاترى. خركة نمو:الشعر ولا 
الحركة البطيئة 
الات وعجللات 


فهي لاترى حركة عقرب 
فهي لاترى الحركة ا ارد هي لاترئ حركة بغضصى 
لس دبي لسرعتها الهائلةاوالتي تبلغ احيانا اكثر من ائني عار 
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الف دورة في الدقيقة الواحدة» بل وقد لاترى حركة (دوامات الصبيان) النتى 
يلعبون بها فتدور حول نفسها بسرعة كبيرة» فهل يعول بعد هذا على حاس 
البصر فيما تصل. إليه؟ 


أما الاذن فهي أضيق مدى من العين» فلا تسمع الاصوات البعيدة 
والنشافتة ,.«ولاستمعنا؛ اعنوانا'ذات«ثذيذب 'ل تسشجيت: اليه الجاسسة* بطبيعتها. 
فالكون كما قرر العلماء ملىء بأصوات مختلفة إلا اننا لانسمعها لان الحاسة 
لاتستجيب إليها طبيعياً. ' 


وكما انها لاتسمع الأصوات الخافتة., فهي كذلك لاتسمع الأصوات 
الشديدة الهائلة. فقو تفسجر القبايما. اللريج مشلا يقول المجربون إنهم 
لايسمعون إلا الصرخة الاولى تصم أذانهم ولايسمعون مايجري بعدها مره 
تفرقعات عظيمة محارت هائلة مع .أن الات رالسيجيال تسج :ارقاماً. عالن 
وتعليل هذا واضح يكاد يعرفه كل احد فان اوتار كورتي داخل الأذن معلود: 
نسمع درجة تذبذبات محدودة علوا وانخفاضا. شدة وخفوتا. فكل صوت درج 
تذبذبه اكثر أو اقل مما تستطيع الأوتار أن تتأثر به فهو غير مسموع بالنسبة إلينا. 


وقد تكون عدة اصوات متقارية, انها مرمع وبخضها حافت وأزرح أن 
ظ 1 مع منها إلا الصوت المرتفع , حتى اذا هدأ الصوت المرتفع بدأت تسمع ما 
ظ كان محجوزا عن سمعك. 


ظ وهي ,بعد. كالعين. لدان اكل هارلاتتييعه غير موجود, ولا كل ماتسمعه 
ا الأذن موجودا. فالانسان يسمع احيانا فشان انزله ييل إلله انها تدعره: 
ظ ويسمع حفيفا أو طنينا قرب اذنه وهو ليس سوجود. وقد يصاب بمرض 
هيستيسري أو حمى 000000 إلانا فيا اسه .يسمم أصواتاً تكلمه واشباحا 
تناجيه اودر ربادلها' العديث:وإيداخيي ‏ 
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أما حاسة اللمس فهي اصضيّق مدى من الحاستين الاولييْن ع وهى لاتكاد 
تعمل إلا بما يتصل بها اتصالاً مباشراً. مختلفة في ذلك عن البصر والسمع . 


واخطاء الحس في اللمس مشهورة يدرسها الطالب في مبادىء الفيزياء 
ومنها انك إذا وضعت ثلاشة أوان في احدها ماء حار وفي الآخر دافىء وفي 
القنالث ا ووضعت يدك في الماء الساخن اولا م وضعتها في الدافيىء 
احسسته باردًء وإذا وضعت يدك في الماء البارد ولد ثم وضعتها في الدافىء 
يه ا ا” أغا إذا انفك الجسم عن هذه الحاسة فهي لاتكاد تعمل شيعا 
لضيق مداها. 


وأها الذوق فهو اضيق من حاسة اللمس هذه. فهولا يتذوق إلا ما يلمس. 
وليس كل مايلمس يستطيع أن يتذوقه . فهناك مواد يقال عنها إنها عديمة الذوق 
أي لاتعمل فيها الحاسة. 


وهذه الحاسة كأخواتها تضلل صاحبها. فلو جئت بمادتين احداهما صادقة 
الحلاوة والأخرى اقل منها.ء وطعمت الاولى وتبعتها بالثانية فانك لاتعرف مدى 
حلاوة الاخيرة. ولو طعمت مادة ملحة وتبعتها بأخرى اقل منها ملوحة 
ا نديتهها عديمة المذاق. 


اضافة إلى ان هله العمانتة ديد التأثرى ما إن اصاب الانسان حمى إلا 


بل ان هاتين الحاستين (اللمس والذوق), لا تستطيعان أن تعملا في كثير 
من المواد لتأثيرها عليهما. فهناك طائفة من الحوامض (كحامض الكبريتيك 
والتتريك) وبعض المركبات الكيماوية لايستطيع. اللمس أو الذوق ان يعمل 
فيها لتأثيرها المتلف . 
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افبعد هذا كله لا نؤمن إلا بما تصل اليه الحواس. أم ان ذلك من جهل 

الجاهلي؟ ! 
العقل 

لايقتصر شكنا على الحواس فحسبء. بل نشك في كل ماهو بشري . 
فكما نشك فى الحواس وما تزوده الحواس. نشك كذلك في العقل وما يقرره 
ل شل لاف اله“كامل) وننك في أنه عبرأ من 
الهوى» ونشك في أنه قادر على أن يفهم كل شيء.ولايناقض هذا التقرير ردنا 
السالف على الماديين بل يؤيده ويسنده. فانا كما نعرف للعقل قيمته 
ولانبخسه حقه وننكره فضله. لاندعه يتخطى حدوده ونغالى فى قيمته فنقحمه 
ميادين هو بعيد عنها ونبدد طاقته في خيالات يتخيلها. 0 

فليس كل ما لايعلم به العقل أولا يعرفه ليس بموجود ‏ كما يذهب .بعض 
المغالين. إن حكم العقل صادر فيما تزوده له الحواس. فان زودته بمواد 
ناقصة جاء حكمه ناقصاء وإن زودته بمواد مخطوءة جاء حكمه خاطتا. وما 
أيسر النقص والخطأ فيما تعده الحواس . أما فيما لاتزوده به الحواسء فالأولى 
به إن كان يعرف قيمته أن لايبت في شيء من ذلك وان لايبني حكمه على 
السداب راسد 

إل الكت الى تاقضن. ردليل نفصه أنه يرتابا ويتجهل) ويشعر دوماً 
بالرقي نحو الكمال ويتطلع إليه . وهو بمرور الزمن تزداد تجاربه ومعلوماته 
فيتبدى له ما كان يجهله, نض إحكاما كان عدها من المسلمات وقد يؤمن 
بما كان ينكره. وهذا كله دليل العجز والنقص . 

والبثسرية في دورها الطويل نقضت اموراً حسبتها من المسلمات وآمنت 
بماكانت تعده خرافة. ولا يزال العلم يستمرا في نقضه وإبرامه. فما كان 
حقيقة الأمس أصبح اليوم نظرية قديمة. ولعل حقائق اليوم حيفها غدا. 
فأين الكمال في العقل الشري/ ومن يزعم أن العلم وصل الى غايته؟ 


قال فيثاغورس 0 اه رض متحركة والاجرام الستماوية ثابمة . حنى 
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جاء بطليموس فأنكر ما قاله فيثاغورس وقال إن الأرض هي مركز الكون وهي 
ثابتة لاتتيحركء وكل بالاجرام السماوية تدورحولها.. .وبقيت هذه حقيقة الحقائق 
المسلم بها حتى جاء غاليلو فرجع إلى ما قرره فيثاغورس . . 

وهذه الذرة» قالوا عنها إنها الجوهر الفرد وإنها غير قابلة للتحليلء» فجاء 
العلم الحديث يثبت بطلان هذا الادعاء. فمن يدعى الكمال إذن؟ وهل يدعيه . 
إلا مخرف جاهل؟ 

الحق انه كما قال «هنري لنك)» فى كتابه «الطريق إلى السعادة» ص /ه 
| الل منتبحواعقلاء_مجالاته. وصولاته مخدودة بمعرفة مخلوقات_ الله 
ومنشآنه المختلفة. أي محدودة بالكون الفسيح, لأنه هو مجال المعرفة 
لايتعداه. العقل. لأن معرفته جاءت وتجىء عن طريق هذا الكون فقط. هذا 
الكون المتسع وضعته قوة علياء كحد أقصى لمعرفة جميع عقول المخلوقات 
البشرية» لأن تلك المعرفة في مجموعها لاتتعدى هذا الكون بحال. أي أنه 
وضع هنا لأقصئ معرفة متعجمعة. فاذا كان كذلك. فما تقدر مجموعة العقول 
البشرية إدا اجتمعت في صعيد واحد أن تصل إلى معرفة اكثر مما وضع حدا 
لها لأنها تسثمد تلك المعرفة من صور هذا الحد المختلفة. اي انها لاتقدر ‏ 
يمت .على معرفة حدود واضع هذا الحد أو كيف وضع هذا الحدى 
لأنها تقتصر على معرفة الحد دون موجده كالآلة التي تقتصر على معرفة القدرة 
الكهربائية دون معرفة اساس موجدها. 

اي أن تلك القوة الموجودة العليا لايمكن قطعاً معرفتها ‏ حتى .لو تمثلنا 
نهاية قصوى للمعرفة البشرية - متجمعة متحدة. وستظل مجهولة في كنهها 
وفي حدودهاء لأنه لا حد لواضع الحدود القصوى . » 

هذا من جهة,. أمامن جهة اخرى فان الاهواء لازمية للعقل الانساني 
لاتنفك عنه» وقد .يكون لها الأثر الاكبر فى توجيه الشخص ولا بياذ به وقد 

تعزل أحكام العقل له ملد كان يوافقهاء ا يريله ضبعفا على ضعفه . 
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رأي في عقيدة التوحيد' ' 
يعتقد الكثير ان عقيدة البشر الآولى هي العقيدة الوثنية» على أية صورة 
كانت. وذلك يعود لجهل الانسان المسيت بول بوي ويل واس لال 
التوحيد جد حديثة إذ التوحيد يحتاج إلى عقل مفكر وعلم واضع لقللض لم 
تخرج لاله للق يدانا ل الوجوة الذابعد' أن “لخد البشر 2 من مناهل 
العلم والمعرفة» وقطع حقباً من الزمن متطاولة . ومما يؤيد هذا الرأي الكثير 
مر الاكتشافات الأثرية للعضوز السالفة والتي عرفنا بها أن فكرة التوحيد كانت 
مدهولة لديهل ' 
ويحق لنا أن نبدي رأينا إزاء هذا القول : 
فالمؤرخون بأجمعهم قرروا أولا أن معرفتهم تقصر عن ابداء الرأي 
الصحيح في تلك العصورء وأنه ينبغى عدم الأخذ بأي حكم في هذا الصدد. 
ولا التعويل على أي رأي مطلقاً. فكل حكم يصدر عن تلك العصور إنما هو 
حكم. مزيف «يقضي به قاض معزول» . ,فزعمهم بأن الديانة الأولى كانت وثنية 
زعم باطل من اساسه وحجة واهية ليست مقبولة قط لاتفاق المؤرخين على 
عدم قبول اي شيء بخصوص ذلك المجتمع الاول. 
هذا من جهة. ومن جهة اخرى فان البشرية لاتسير على خط مستقيم فى 
طريقها في الحياة. إنما هو ترق وانتكاس. فبيناهي ماضية في رقيها حتى 
تصل إلى درجات عالية إذ تبدأ بالتردي حتى تنحط في مهاوي الجهل . فاذا 
انا ديعا من اتجتمتغات تلك" الغتصور لير فيةآثارة من رقو قاذ 
ذلك لايدل على انه وجد كذلك منذ البداية» بل لعل الأرجح "هنذا الترقق 
حدث عقب مدنينة زاهرة وحضارة وارفة نسبياً. ومن يملك برهاناً على عده 
صحة هذا الرأي وهي عصور ما قبل التاريخ التي لايقطع فيها بالقول الفصل؟ 
ودن يستطيع أن ينكر هذا وسئن الحياة توحي بأن هذا التعليل قد يكون أصدق 
من غيره؟ ومن يدري فلعل الذي توصلوا إليه من أمر الجهل والتردي كان فد 
لس ليا اوس ليه شن أمر الجهل وال 
)١(‏ راجع ما كتبه 


المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه (الدين) 


جا 
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ا 


سبقه من العلم والمعرفة ماستبقه وهذا شأن. أغلب الحضارات؟! 
ان العصور المظلمة في كل زمان ‏ تقريباً - كانت 


! تقدمتها عهود ضاربة فى 
الرقى والتقدم , هدا وقد دلت الابحا : 


ء' ث والتنقيبات الأثرية على أن حضارة تلك 
المجتمعات القديمة لابأس بها وأن معرفتها عن الحياة غير قليلة, فكم احتاج 
هؤلاء حتتى بنوا حضاراتهم وشيدوها؟ وكم من الاجيال ذهبت وهي تساهم في 
بناء تلك الحضارة؟ ومن يدري فلعل هذه الحضارة قامت إثر بحضارة أخرى 
كانت في مجتمع آخر ثم تردئ في متاهات الضلال والجهالة. فهل يزعم أحد 
أو يدعي. بأن هذا المجتمع :أوذاك هو أقدم المجتمغسات البشرية على 
الاطلاق». والعلم الصحيح لايؤيده؟. ومن يقضي بأن ديانة هذا المجتمع أو 
ذاك .هئ أقدم الديانات على الاطلاق؟ ! 

ثم إن كان قد ادعى أحد الباحثين أو المؤرخين انه استدل بنتيجة بحوثه 
وتنقباتته أن ذلك المجتمع الأقدم الذي توصل إليه قد عبد الوثن. فهل 
يقتضي .هذا بأنه كان كذلك منذ بدء الخليقة وفي كل المجتمعات على 
السواء؟ ! 

إن نتيجة التنقيبات أظهرت هذا وأظهرت غيره والمنقبون لم يصلوا إلى 
نتيجة واحدةء فبيئما توصل جماعة منهم إلى دين لمجتمع ما توصل غيرهم 
0ك دين اخر لمجتمع يعاصره أو يسبقه. 

ثم حجة اخرى قد تبدو قوية: يقولون ان البشرية كانت غارقة في الجهالة 
لاتعرف عن أمر الحياة شيئاً ثم بدأت بالترقي التدريجي وأخذت نظرتها تتسع 
شيئاً فشيئاً حتى ارتفعت الى افق التوحيد وإلى فكرته السامية. . ونحن بدورنا 
37 آله هذا الكلام فتقول: متى كان -التعلم 
والدين. والحضارة والعبادة» يسيران جديا 7 0 2 خط واحد وعلى منهج 
َحَدَ على اطول العصور؟ إنه من النجائز جدا أن يكون في مجتمع ما تقدم 
علمي وحضارة رائجة ومع ذلك فهو في دور تدهور ديني واتخطاط في العقيد: 
لذنا"زيوتات» مقلا ألم تكن تعبد اللوثن وتدين بالحجر في أوج 
حضارتها وعنفوان قوتها؟ 


يفا 
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ان هذا القول يقتضي انه كلما كان المجتمع اوفر حضارة كان بدوره أقرر 
إلى التوحيد. فلم لا ينطبق هذا الاقتضاء على لمحصعدالغربي الآن؟ 
ان خط سير الدين غير مرتبط بخط سير العلم ' 'قد يتفقان مرة ويختلفان 
اخرىب :فلس معني :ذلك ان اديه ,الديناتخالف. اضنول العلم: كلا فين 
شيء وذلك شيء» ولكن المقطوع بصحته لحد الآن ان اي ين من الاديان 
يحون فك اويل نشأته اصفى واخلى من التعقيد من اي. وقت اخر يمر عليه 
وكلما ابتعد عن مصدره كدر صفوه ودخله التعقيد والتخليط . 
فاليهودية والمسيحية والاسلام مثلا وغيرها من الأديان المعروفة كا نت اول 
نشوئها وبادئ عهدها أقرب إلى التوحيد والصفاء منها الآن بغض النظر عن 
مستوئ الحضارة . 
ان الحضارة في عهد العباسيين وتشعب العلوم والمعارف اكثر بكثير منه في 
عهد الخلفاء الراشدين. ولكن لم يقتض التقدم العلمي الكثير أن يكون الدييه 
فد ترقى بلدوره نحو التوحيد وصفا من كدر كان عليه مراعيا تقدم المجتمع 
المدني ان الدين فى ,غهد الرسول احسن حالا بكثير منه في اي عصر من 
العصور الاسلامية الأخرى على مافيها من حضارة زاهرة وعلوم زاخرة . 
وومةيسؤالءاخير: ترى هلل أثبر التقدم العلمي والحضارة الزاهية فى 
المجتمع الغربي الآن على عقيذة التيليث وأرجعها إلن التوحيدا كما كانت 
في عهدها الاول؟ 
فهل يحق لأحد بعد هذا أن يدعى_ان. الاديان كانت قد نشأت_وثنية تو 


ترفت بتقدم العلوم؟ وهل يستطيع أن يجزم بأن الدين والحضارة يسيران تدا 
إلى جنب؟ 


عو - 
ممم مم ماع 4 71د - د 


١‏ أعرفت إذن الى أي مدى تتهافت وتتضاءل حججهم 2 ويسقّط ادعاؤهم بأن 
دين البشرية الأقدم هي الدين الوثني ثم نقدم بتقدرم البشر؟ لم ,لا نقول أن .ما 
توصلوا إليه من وثنية كان أصله لوجيدا ثم ابتعد بالناين د روه و .. 


)١(‏ بمفهومه عند الئاس ع ز 
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ف منطقنا - مع خط سير الاديان العامة© )١‏ 


0 تصحيح نظرة 


إنك في شؤونك الخاصة واحوالك العارضة تراجع المختضي:. تاخذ برأيهم 
وتنزل على حكمهم ولا تطمئن إلى عيرهم. فعندما تمرض أويمرض احد 
افراد عائلتك تراجع الطبيب الحاذق تطلب منه الدواء وتلتمس عنده البرء 
والشفاء . 

وان كنت .صاحب أرض تريد أن تستدر ابارها وتستثمر خيراتها تراجع 
المهندس الخبير يقضي حاجتك ويبلغك ارادتك. إنك تراجع المختصين في 
آل اثر. ولاتترضى, بالمهندس'ظبيبا لأنك تعلم أنه ليس من اختضاصه أن 
يدواي المرضي . ْ 

هذه امور يفعلها البشر حسب المنطق الصحيح, وهم منطقيون جداً أن 
نكزا المسختصين فى_كل امر. 

أما الأمور غير المنطقية فالتماس الناس حقائق عقائدهم عند غير 
المختصين. كان عليهم تمشياً مع 'منظقهم. الصحيح في قضاء حاجاتهم وسائر 
شؤونهم أن يراجعوا المختصين والعارفين. والمختصون بهذا العلم هم الانبياء 
وحدهم ومن مشى على نهجهم. فلا يفزعنك أيها المؤمن أن ترى المهندس 

5( والطبيب» والمحامي والأديب منكرين فانه ليس الأمر من اختصاصهم . 


)١(‏ وهذا ما يؤيده القرآن الكريم إذ يقرر أن الأصل في الناس التوحيد وان الشرك طاريء 
' عليهم فيقول «كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه». يقول المفسرون انهم كانوا أمة واحدة 
5 بالحق والتوحيد فاختلفوا واشركوا .- ع.ز 


5" 
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أقر بعجزي 


ان الادلة على وجود الخالق سبحانه كثيرة 05 واباته تملأ الافاق. 5 
لشدة ظهوره خفى عن الابصارء وقديماً قيل «إن من شدة الظهور الخفاء؟ 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 

وأنا أقول واصرح بأنني لاأستطيع أن أحصر الادلة والبراهين لأنها تجمع 
الكون» ومن يستطيع أن يجمع الكون فى قصاصات؟! بل يجمل بي الا 
اصرح اكثر من هذا فأقول ان البراهين التي سأقدمها لا أدعي انها تقنع كل 
اجد. وليس ضعف الادلة معناه: ضعف الحقيقة تذاتهاء كما ان عله الالدد' 
لايعني عدم صحة الدليل. فالايماد كما اسلفتك تسير مق اللهاتفاك :ا ” 
مؤطرع- لا لانق اعرف هذه الادلة» فموحيات الايمان كثيرة وما لم تقتنع به انت 
قد يقتنع به غيرك. وكل ما أريد ان اقرره: انه لايكون ضعف ف إلكدد | 
الالهية إن ضعف الدليل أو لم يقتنع القارئءء وعجز المبرهنين عن آقامة 
الدليل لايعنى عدم صحة هذه الحقيقة إنما يعني عجزه هو فقط. 


طائفة من أقوال العلماء والمستدلين 


١‏ الاله هو قدرة عاقلة مدبرة تدير العالم على .خير مايمكن . وهذه السلطة 
المدبرة هي التي اقشمئللة النشبت والنظام والانسجام في كل جزئيات الكون. 
رأفلاطي | 


ب 1 انهو السرروة ” 


وإذن فللطبيعة.علة عاقلة. ظ! 
رأنا كساغورس) 
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ا ووجود ولدي .فكرة واضحة عن الكامل المطلق" فاما ان اكون منشىء 
وبي أو قد أنشأني غيري» فلو كنت منشىء نفسي لكان اهون علي أن امنح 
0 اال الذي لدي فكرته. لأن إنشاء الجوهر أصعب وأعقد. من منحه 
نات وخصائص أيا كان شأنها. وبه اني نافص. بدليل أني أرتات واجهل 
وأشبعر بسيئري نحو الكمال قبيكا-قشيفا فأنتا عاجز عن منح ذاتي الكمال» 
,بالأولى اكود عاجزا عن ايجاد جوهري. وإذن فلم يبق إلا أن استمد 6 
,.. غيري وهذا الغير ان لم يكن هو الكامل فسيكون موقفة كموقفي إلى أن 
كل الت الكامل الأعلى الذي تتمثل فكرته في عقلى . 

١‏ «(ديكارت) 

4 ان الاسباب حجاب تصرف القدرة. إذ العزة والعظمة تقتضيان 
الحجاتب . .. ولشلا يرى العقل الظاهر مباشرة يد القدرة بالأمور الخسيسة 
عر .)00٠١‏ 


5 - كيف تكون الثمرة الموضوعة على .رأس الشجرة خالقة وصانعة 


د إن إن الشىء الموهوم الذي سماه الطبيعيون بالطبيعة لو سلم بوجوده 
8 'فانما هو صنعة لاصانع. أحكام لا حاكم, شريعة لاشارع». » مخلوق 
0 » مفعول لافاعل» قانون لاقدرة ولاقادر. مسطر لامصدر. 

- الحي قطرة محلوبة من مجموع الكون بنظامات حكمة شعرنة وكانه 
تل ام اساة هن المجموع بموازين حساسة علمية فلا يمكن أن يخلق 
انضى فى حياة الا من يأخذ في قبضة تصرفه مجموع الكائنات . 

ظ 1 - كما أن (دار الأدوية) المملوءة بأنواع الأدوية والمعاجين المنتظمة 


الم زين اسه المقدرة بمقاييدن خاصه . كما ان بجوي 


)0 0 220 على انلق كل شئءدلايقتدر على خلق شيء من الاشياء . 


بمواز 
ل 3 2 صاحباً ل لامعا ليذه الأجفنية يعن.أ 


١ 
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إليها كذلك كرة الأرض تدل بأتم دللالة: واظهزها: على "أن لها صاحبا. حك 
قديراً قد خلق وأبدع فيها اكثر من ثلثمائة الف من انواع النباتات كل منها 8 
ليد 

٠‏ - من نظر المصنع الكبير والمعمل الذي ينسج ويسدي انواع الثيال 
واللباس المزيئة يستدل على مهندسه وصاحبه وكذلك من نظر إلى كرة الأرض 
يراها ماكنة ربانية ومصتعاً الهيا يسدي وينسج انواع المطعومات والمشروبات 
والملابس: ويستدل كذلك ان لها صاحبا حكيما قديرا. 

١‏ - لو تكونت فرقة من (54؟) ألف فصيل وكانت أرزاق وأسلحة والبس 
وتعليمات وترخيصات كل فصيل منها مخالفة للآخر ويوزع في كل سنة أو أقل 
مرا سوحة غل انلك الفصنائدل مايحتاجون إليه من تلك الأرزاق والأسلحة 


والألبسة التى لايشبه بعضها بعضاً. فكما ان من ينظر إلى تلك الفرقة المنتظم؛ 


لايشك في وجود مدبرهها وفى عليئه تنيارته كتلك عن نظر هذه النظرة إلى 
الأرض.التى تحتوي على: اكثر من: اربعمائة :وعشرين الفأ من انواع عساكر 
الحيوان والنبات المخالف كل منها للآخر في غذائه وشكله وحياته ونموه أيقز 
ولاشك بوجود خالق قدير يدير أمز: تلك الفرقة .المركبة من: الآلاف من عساكر 
النبات والحيوان بكمال انتظام . 

١‏ أظن انه الابغيب عل »فطنة ,ا لبيبْ» :ان الاعتقاد.في وجود الله هر 
ف جد ذاته اعتقساة مقبول :بل اقعرت :إلى التصديق من تلك الاعتقادات 
المضحكة التى يدين بها الناس الآن - إن كان العالم يتطلع إلى كل ماهر 
معقول مقبول - ولعل الايمان بالله. وبرسله وكتبه اقل عرضة للمهاترات الجدليا 
من معظم تلك الغقائد شبه العلمية التي يقع الانسان تيعخحت سلطان تأثيرها 
المعتتوفان“اوشنان ا التبطرة' شن ء 7 انين 
ضروري له. ففي حالة عدم توافز الايمان الصادر عن القلب يصبح المرء عبد 
ذليلا لكا عقيدة محملة بوعود الحياة الغنية التي يشتهيها ويرتقبها. 


هعر ي لنك' 


لين 
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طائقة من الأدلة العقلية 
0-1 


نظرة عامة 


نظرة واحدة إلى مظاهر خلق الله .تجدها انها ليست خلقت عبثا ولا على 
غير نظام مغين» فهي موزعة حسب الحاجة إليها. فقد جعل الله 'الهواء لشدة 
الجاجة إلييه مرجوداً في كل مكان منتشراً في كل بقعة لابعسر على احد 
1( 16 ياتا كان أو حيوانااوإنسانا. . فهو موزع في جميع الاماكن 
لايدفع طالبه أي ثمن» ويستعمله في جميع حالاثه. يقظا وتائماء متمكنا من 
نفسه وغافلا وذلك لأنه يتعذر العيش بدونه ولو لوقت قليل. ولذلك جهز الله 
مخلوقاته الحنة بأجهزة تستقبل. الهواء دوما وفي كل حالة وبلا سعي إليه ومن 
دون اعمال فكر وبطريقة غير شعورية. 
ويأتى الماء في الدرجة الثانية بعد الهواء من حيث الحاجة إليه. لذلك 
تراه أقل من ا فهو لابين موحودا في كل مكان. على انه اكثر شيء 
في فى الأرض بعد الهواء وهو يعادل ثلاثة ارباع اليابسة. ويحصل النبات والحيوان 
والانسان عليه بعد سعي إليه قليل. وقد ينفد الماء لدى شخص ما في مكان 
ما ويبقى الساعات بدونه» وقد يضطر لدفع الثمن به لشرائه ولكين ثمنه على 
كل حال زهيد بحيث لا يعدم احد من الكائنات الحية ان يحصل عليه. وياتى 
الغذاء في الدرجة الغالقة بعد الهواءً والماء لذلك ترى الانسان بل وحتى 
المحبوان الى اليف سعياء ويعمل له فكره وسائر قواه ويقضي الطويل من عمره 
في الحصول عليه. وقد لايجد انسان منه ما يسد خلته ويقيم اودهء» ويبات 
على الطوى ليالي وأيافاً ليس شأنه مع الهواء والماء. . كما ان الاغذية مؤزعة 
ف الارض ل"التاجة إليهقاء فاكفر الحقالاية تباجا -] إليها اكثرها انتشاراً 
نكر نا الاجه حييت أن ن أقل ما يحتاج ا اداو انتهاذا: . اضافة الى 
ان الغذاء مذلل حسب قدرة الكائن الحي؛ فكلما كان الكائن الحي قليل 


ال 
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الحيلة ضعيف التدبير كان 1 له مذللاء وكلما كان امعن في التفكير 
ا باعا فى المقدرة كان غذاؤه والحصضول علية أعسر وأعقد. ولما كان النبار 
هو أقل الكائنات الحية حيلة وأضعفها تدبيرا وأقصرها باعا والمقدرة وأعجزم 
عن الحركة كان غداؤه حيث هو. | 
فحيث كان النبات كان غذاؤه معه يمتص مواده الأولية من مغرسه لاينأى 
0 ولايفكر 0 أما الحيوان والانسان فهو جاهد ما يبتطاع وبخاصة 
الانسان يجوب الفيافي والقفار ويضرب في فباكله !رضن طلا ساق 
للحصول عليه وذلك لتحرره مما عليه النبات من قيود. ولتملكه وسائل الحيلة 
والفدرة », [هكذا"التدير والترنيت لكا عفدا ومن دون مقدر له عافل يدرك 
حاجات الكائئات فيزودها بما تحتاج إليه. ام ان هناك قادرا عالما بحاجات 
الاحياء فأعطاهم بقدر وأمدهم بمقياسر ؟ 
من ادرك بأن الأحياء تحتاج لعل الهواء 20 دائماً لاينقطع فكون منه 
م 0125 زرو الأحكاء” تعن نتقاق - بأجهرة 
تستقبله في كل وقت وأعدها لهذا العمل اعذادا يكن درك بان الحاتجة الاحياء 
إلى الماء والغذاء اقل مما' هي إلى الهواء فكان "كي" ادرلكة ومن ذلل الغذاء 
3-8 الكاتبابك ويسرها على قدرة المخلوقات. من هو ذاك؟ اقل ذلك اهو 
الذي قال عن نفسه «إنا كل شيء خلقناه بقدرم؟! 


0ب 


الهواء 


يم افراقا لقارة الدع اريزا طيياة وجلا المراى. : ا 

فيه على انفرادها سم قاتا أ الوب 0 
نهر سم فاتل ومحرق مهلك أو عان انق دو : 

هله المواد بنسب كمه (حاجة الوجود) ولو 5072 آ فمن و الأمر وخلط 

عيا؟ «اإضيافة إلى ايفان اليخالتي لم يسخل, الببواء 00 يلك كل كائ. 

الششين” ع نسمى «الغازات النادرة» 2 ا 
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العالم الهلاك. فهي تمتص طرفا من بعض الأمواح الضوئية كالاشعة تى- 
ايحمراء وفوق البنفسجية إذ لو وصلت هاتان الاشعتان كما تصل إلينا باقي 
الامواج الضوئيه لآنادت العالم واهل؟ 0 الكاكتانت حرقا . كي ان الخالق لو 
جعل نسبة هذه الغازات عالية بحيت دمتص الااشَعَة كلها لهلك الننانت خاصة 
والاحياء عامة وذلك لعدم امكان صنع غذائه إلا بها ولتأثيرها الكبير في بناء 
الاجسام . 


وما الطف ما يقوله أ. كريسي موريسون ”' في «الهواء» في كتابه «العلم 
يدعو للايمان» «...وفي هذا الاضطراب الذي لايمكن ادراكه. كان 
الأوكسجين يتحد مع جميع مواد قشرة الأرض تقريبا. وقد تخد ايضا مع كل 
الهيدروجين الذي اتصل به. وبذا تكون المحيط. ولابد أن مقادير هائلة من 
الهيدروجين قد فرت من جاذبية الأرض قبل ان تبرد هذه ولولا ذلك لكانت 
كتلة الماء قد بلغت الآن من الضخامة بحيث كانت تغرق الارض إلى عمق 
اياك 0.12 

«وكان اتحاد العناصر كاملا لدرجة ان ما تركء وهو الهواء المكون من 
الاوكسجين والنتروجين على الأخضص» لايزيد على جزء من مليون من. كتلة 
الكرة الارضية. . فلماذا لم 027 كله لو لافا لوايكنويخشبة :اكب نكثيرا .من 
تلك النسبة؟ وفي كلتا الحالتين كان الانسان لا يمكن ان يوجد على ظهر 
الأرض:.. 

«ودون تأكيد لهذه المسائل بعد ذلك». نرى ان مما يدعو إلى الدهشة على 


)١(‏ هو الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك؛ ورئيس المعهد الامريكي 
لمديئة نيويورك, وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات 
المتحدة. وزميل في المتحف الامريكي للتاريخ الطبيعي. وعضو مدى الحياة للمعهد 
الملكي لبريطانيا. ألف هذا الكتاب باسم «الانسان لايقوم وحده» وسماه المترجم 
«العلم يدعو للايمان». ظ 


6 


5ن لاط 50310 


الاقل أن يكون تنظيم إيزية تعلى هذا الشكل:بالغاهذه اليقة الفائقة. لانه, 
لو كانت فنييية اررض اسمك مماهي بمقدار بضع اقدام. لامتص ناي 
اوكسيد الكربون والاوكسجين» ولما أمكن وجود حياة النبات . ديفا . 
رولو كان الهواء أرفع كثيراً مما هو فأن بعض الشهب التي تجتوق الآن كل 
يوم بالملايين في الهواء الخارجي. كانت قشضرنتة فى جميع الكرة وم 
الارضية. وهى تسشير سرعة تتبراوج بين ستة اميال واربعين ميلا في الثانية, 
وكان. فى امكانها أذ تشعل كل شيء قابل اللاحتراقه: .16 1 
وا الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الاشعة ذات التأثير الكيموي 
التى يحتاج إليها الزرع والتي تقتل الجرائيم وتنتج الفيتامينات. دؤن أن تضر 
بالانتساف إلاءإذااعرضن نفستيه لهناا/ننةاطتول .من :اللازم.. وعلى البرغم من 
الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهورء ومعظمها سام فان الهواء باق دود 
تلوث في الواقع . ودون تغير فى نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الانساد . 
رعجلة المرازنة العظيمة. هق .تلك, الكثلة الفسيحة: هن المماءء أي المحيط 
الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتد.ل والنبات» واخيرا 
الانستان نفيدة. فدع الذي يدرك ذلك يقف في روعة امام عظمته. ويقر 
بواجباته شاكراً!» فمن أحكم هذا الآمر ودبره لولا ان هناك قوة عاقلة مدبرة 
حكيمة تحسن التصرف في الأمور وتجيد الحكمة والتدبير؟ 


ار" 
الماء 


وطريقة تركيب الماء لاتقل عجباً عن خلط الهواء , فهو مركب من مادتين 
احداهما تحترق والاخرى تساعد على الاجتراق ومع ذلك 50 الأحا ا 
مما لايخفى على احد. وقد دبر الله امر امداد الماء للكائنان إل 2 ع" طول 

العام تدبيرا محكما والناس عنه غافلون. فقبد جعل 77 وب 
باج و جعل من الرياح والسحب 
صابيسع عوامسل متعساوزة في' سبيسل امداد 
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الكائنات الحية بالماء دائما. 

ويم نظرة ثانية» هي أن الماء يخالف قانون السوائل جميعها في طريقة 
الانجماد» فالسوائل كلها عندما تتجمد تزداد كثافتها ويقل حجمها ويثقل وزنها 
إلا الماء وحده فهو يكبر حجمه وتقل كثافته ويخف وزنه عكسربقية اخوانه من 
السوائل» فلم كان ذاك.. وعلام هذا الاختلاف. وما سبب هذا الانفراد؟ 

أليس من اهداف هذا الانفراد حفظ الحيوانات البحرية؟ ألا يدل ذلك على 
عين ترعى :هذه الاحياء وهي سابحة في خضم المحيطات وفي ظلمات البحار 
ومتاهاتها؟ ألا 5 انه لو أتيح للماء أن يتبع في طريقة انجماده قانون السوائل 

لهبط الثلج ا وكون طبقة تمنع الاسماك من العيش؟ 

إن الجليد يطفو ويكون طبقة علوية تحمي الماء السفلى من الانجماد 
وتحفظ عليه دفأه» ولو انعكس الأمر لتكونت طبقة عظيمة من الشلج داخل الماء 
قد لاتذيبها حرارة الصيف وفي ذلك مشكلة كبيرة للعالم كله. فمن دبر ذلك 
كلهء ومن تصرف في الماء هذا التصرف العجيتٍ حفظا للأحياء. ومن لاحظ 
حاجة الاحياء البحرية ولم يدعها تحت رحهة قانون السوائل؟ إن هذه الأحياء 
مسلمة امرها لوسطها ولاتستطيع منه فكاكاء فمن جعل لها البحار مهدا تحنو 
عليها في الشتاء وتصد عنها جيوش الاعتداء» جيوش الطبيعة الغضبى » جيوش 
البرد؟ من ركب جسمها تركيباً يستطيع أن يواجه الضغوط الهائلة ومن أصلح 
الماء لها وأضلحها للماء؟ ! 
ذلكم هو الله سبحانه. 


0168 


إن الكائنات الحية من نبات وحيوان - وحتى إنسان ‏ تختلف في اساليب 
معيشتها تبعا للوسط الذي تعيش .فيه: فالحيوانات التى تعيش في الصحراء 


88007 ترقرس] وسمعناً وشوعباً عنالحيلوانات: النق :تغيشن" قرب المياه. وكذلك 
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النباتات» فالتي تعيش في الصحراء تختلف عن اختها لي تعيش في اليه / 
قرب المياه, والتى تعيش في :المياه ةالملحة تختلف عن اختها التي تعيش 
المياه العذبة. والكائنات الحية 9 نعيش في المنطقة الباردة نشاف ب 
التي تعيش في المناطق الحارة . فبينا ترى الجمل وهو مثل للحيوانات التي 
تعيشل :في الضحراء مزوداً با يو حك لأن يعيش على النباتات الشائكة وأن 
يخزن الماء ء لأيام, ترى الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة صغيرة 
الجسم سمينته يغطي جسمها جسمها أصواف طويلة» أو فراء ثخينة» أو جلود سميكة 
حافظة؛ للحرارة» ..جتى .ان ,الكلب .الذي يعيش فى القطب لايشبه اح ا 
يعيش في الصحراء. والدب والغزال الذي يعيش في تلك المناطق يختلف 
عن اخيه في غيرها وقد يختلف عنها حتى في السحنة. . وما يصدق على 
انات يصدق على النباتات . فمن الذي زود حيوانات كل منطقة:بما 

يلائمها ويصلحها؟ من الذي زود حيوانات القطب بفرو ثخين وصوف طويل 
وجلد سميك. ومن نزع هذه عن مثيلاتها فى الصحراء؟» 

من الذي جعل لكل كائن حي مايحفظه لوسطه الذي يعيش فيه حنى 
لاتعمى عليه وجوه الطبيعة فيهلك؟ 

من الذي خلص هذه الحيوانات من الحروب التي تشتهاعليها الطبيعة من 
جر ,شديك وفر لقارصن يوقلة ماء اوليك امن هو ذاك؟ 

يقولون إن الحيوانات تكيفت أو كيفت نفسها للمعيشة فى هذه الاواءا | 

كيف يستطيع الحيوان والنبات أن يكيف نفسه وأن يتصرف في خلقته 
وطبيعته وهو يولد على هذه الشاكلة؟ كيف يستطيع ذلك وهو لايد له في ذلك 
كله. لايد له في صوفه وفروه ولا يدله في قصر قامته وطولها. . إنه إن صح 
ذاك يقتضي وجود الحيوان قبل ان يوجد ليزود خلقته بما يحتاج اليه. ومن 
يقول بهذا إلا مخرف؟! 

ويقولون إن الطبيعة كيفته وزودته بما يحفظه. فليت شعري هل تعقل 
الطبيعة وتفكر فتزود الحيوانات والنباتات بما تحتاج إليه؟ هل تحس الطبيعه 
بحاجة الكائنات الحية فتهبها خلقتها؟ أهكذا تنبع الرحمة من قلب الطبيعة 
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الصماء»ء أم ان هذا هو الاعتراف الصريح والاقرار السافر بأن هناك قوة عاقلة 
0 رحيمة تنظر حاجات الكائنات وتزودها بما تحتاجه وينسبونه خطأ أو 
يكابرة إلى الطبيعة؟ أم أن الطبيعة تعني عندهم قوة حية عاقلة. عارفة مديرة؟! 


قفا ىت )01( 

ان كل مخلوفق بين امواج متلاطمة من التحولات والأثقلايات وهو يسعى 
لايفاء وظيفته وإبقاء حياته 6 أن فوته الجرئية قأصرة عن ذلك جَذَا . فبالتعاون 
الحقيقي من قوة كلية فوف قوته الجزئية يتم وظيفته ويحافظ على حياته فمثلا 
نرى ان العناصر تمد ذوى الحياة, والسحاب يمد النباتات» والنباتات تعاون 
الحبوانات» والحيوانات وباقي الكائنات تعاون الانسان؛ واللبن من الثدي 
0 الطفل . ل ان كثيراً من حاجات دوي الحياة الخارجة عن قدرتهم 
ينالونها من حيث لايحتسبون كتعمير ذرات الطعام لحجيرات البدن. إنها 
حركات تعاون واسعه تشمل جميع ما في الكون . 

إن معاونة هذه الأضاء مضه ع مع أنه لاشفقة فيها ولا شعور يدل على 
أن هذا يتم بأمر رب ذى جلال وقوة ورحمة. 

5 

إن لجسمك مع باقي الكائنات ولاسيما من جهة الرزق وبقاء النوع علاقة 
ومناسبة وبيعا وشراء وإن الذرات العاملة في جسمك تحتاط ان تنقطع تلك 
العلاقة والمناسبة التي بين جسدك وباقي | الكافنات 7الختياطا ‏ كأنها: تنظر إلى 
ظ 0 الكائنات ازتر م مداشيلك وعلاقتك بين الكائنات فتسير حسبهما ونا 

تن الترلرل تلك المناسبة والعلاقة معها. فان لم تكن تلك الذرات الساعية 
في جسدك مأمورة تنحرك بقانون القدير الازلى لزم أن يكون لكل ذرة عاملة في 
بنك عبن ترى جميع جسدك:وجميع الكائنات التي بينك وبينها مناسبة. وأن 
يكون لها عقل يدرك منابع عناصرك ومعادن رزقك 
4 ان هذا الدليل5الذي بعده والسابع والتاسع لبديع الزمان النورسى مع تغير يسير في 
بعض الكلمات . 


ا 
تاروع 1 
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ا ان عاقلما ناما صاح يوماً وهو في معمله «لقد رأيت الله!, 
ندهش تلاميذ له كانوا على مقربة منه وسألوه عما اصابه فقال لهم : 

لاتراعوا . وق اراني المجهر من دفه الصنع وبراعة الوضع في هذه الزهرة 
بالعشرعقلة رادل إلى ايف ونان هذا الابداع كله لايمكن ان يحدث 
تاغل يعاق لاندركك ماتفيتة . 

اج 

قال احد العلمء ١:‏ إن حجم الكرة الارضية» وبعدها عن الشمس ودرجة 
حرارة الشمس وأشعتها الباعثة للحياة» وسمك قشرة الارض وكمية الماء. 
ومقدار ثاني اوكسيد الكاربون وحجم النتروجين». وظهور الانسان وبقاءه على 
قيد الحياة» كل اولاء تدل على خروج النظام من الفوضى. وعلى التصميم 
والقصد. كما تدل على انه طبقا للقوانين الحسابية الصارمة ماكان يمكن 
حدوث كل ذلك . مصادفة في وقت واحد على كوكب واحد. مرة في بليون 
مره . ) 

1ت 
برهان التدبير 

يقول الاستاذ محمد فريد وجدي: نعم ان للوجود روحاً كما له مادة) ألا 
نري ثيه ينين وتركيباًء وايجاداً واععداماً. وتصويراً وابداعاً وتوفيقاً ونظاماً. 
وتدريجا واحجاما؟.وفوق هذه المظاهر كلها الا .ترى فيه ترقياً مطرداً وتكملا 
متواصاا؟ 

ارأيث زهرة شذية فسألت نفسك كيف تكونت 


وكيف تألفت الوانها 1 ل وتركت من هده الارض الميتة» 


, وي عرفها الفياح ولطفت حت لار : 
0 الماء الذي شرب منه شبما زلالا مم نئنا وكيش 0 ا 
نت منك لفعة : ؛ 8 4 يمصسررنب ه غ ه |19 
بنائهاء وايتائها لد ارسارها فرأيت كيف يتعاون الذكر والانثى على 
00 على 1 لتم 4 صالحة إيواء بيضهما وكيف يتبادلان احتضانها 

تيقد يترافدان على تربية صغارهما وتهيئتها للحياة ' 
5 


5 لإا 0م503 


0 زول برافيلت+التشرات..في: ضعفها وسذاجة تركيبهاء ورأيت. كيف 
زيتدي الى ما يصلحها ويحفظ انواعهاء وكيف تقوم على ذلك من اساليب 
0 وعجر أفرىبالحقوكسعن. تدييرها؟ 

وهل شاهدت انواعا اخخرى من الحيوانات» فوأ يرت 25 تقوم على اميك 
وقوانين ومحاولات تصون بها ذواتها وتحفظ انواعها؟. . . هل هذا الترتيب 
المحكم؛ والتكوينة المنظم, والااسباب الموجدة للكائنات». والعلل الحافظة 
لهاء والعوامل الدافعة لترقيتهاء والنواميس العاملة لتكوينهاء هل كل هذه 
المجموعة الضخمة من الاسباب والعلل والنواميس والعوامل» في كون يغلي 
الاحياءء ويفيض بالكائنات» قائمة على مجرد انهل والاقاق مهدر اتيز 
روح يدبرها ويهيمن على اطوارها؟ 


نستنيم بعض العقول إلى كلمة (الطبيعة) فيجدون فيها سكنا لأرواحهم بل 
خدراً لعقولهم ولو تأملوا لعلموا أن الطبيعة كلمة تطلق على المجموعة التي 
نعنيها من الاسباب والعوامل» فان راق لبعضهم أن يحتفظ بهذا اللفظ قلنا هل 
الطبيعة تستطيع أن تعمل بغير روح وأن تفعل مجردة عن الحياة؟ . . 

معدو د 

ثم يقول الاستاذ في بحث الوحى بحجج دامغة : 

... خذ في يدك بزرة تفاح وتأملهاء تجدها تكاد لاتفترق عن الحصاة 
الميتة . فان قيل لك ولم تكن رأيت ذلك من قبل : إن هذ ه البزرة توضع في 
الأرض فتنبت». ويأخذ هذا النبات في النمو حتى يصير شجرة ثم تزهر فتنمرج 
زهورها عن ثمر التفاح اليانع في مذاقه الشهي, وأزيجه الشذئ. ولونه 
الرراىئ] وملكسيه. التحريري لكذيت متحدفك واتهمته بالازراء بك والسخرية 
من عقلك ذلك لأنك لاتعقل أن هذه البزرة الغافلة عن وجودها تنفرج متى 
غرست في الأرض وسقيت بالماء عن جذير وسويق» الأول يغوص في الطبن 
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' م 5 .. اه الكاناءاى:ة: 
لانت ده الذائبة وأملاحه المقومة» ولا يرتفع الى 0 مم 
او ا ل بواج طروت أن#مدتروضيع "هلين" العضوين ور 
سطحه متطلءا الهواء والنور. و : 
:5 سا سسياب 70 ' 50006 
ع ! ظ الالهى فكلةة وإلى دفعة لكل 1 سن 1 
يذلتك علق افعل التروح 917 "هي * لاسوكله الوا 5د 
1 ال نالل سبلا اياعر "جود فيهما لأداء 
السو ا 0 

: ظ 1 . 010 دج امي هدانة الحياة العا 
افيا داك الانبات؟ الك > الامر وفحله د ى 2 ٍ 
ليدا يام الضعيف » وعلى دفعيا لكا عضو فيه الى ديا ظ 
ثم اذا تأملت كيف يهتدئ ذلك الجذير وهو معروس 3 غيلم ين 
اللس ااي انين ا تحصئ ككرة لانتخاتب العناصر التي الم منها سعجرة 
التفاح. وتنتج زهرتها وتثمر ثمرتهاء وتؤاتيها بعرفها المعروف ومذاقها المعهود. 
لو تأملت فى هذا وفى جميع شؤون المملكة النباتية فاجأت الروح المدير وهو 
يهدى هذه الكاتنات الضعيقة الى ماأيصلحهاء. ويفعل شي تكويتها فىاك مباشرا 
ثم دع المملكة النباتية وارتق الى المملكة الحيوانية. وانظر الى تلك 
الكائنات الساذجة المكونة من خلية واحدة وهي شط 000 التسوره منها. 
لسيدام ممح العام الذي يحل ٠‏ ويصود نوعها. وبالمحاولات التى لا 
ف لها فى الدفاعاءيى:. زفسقاء ١٠‏ االكي : . 
ا ظ ريه وفي الاحتيال للخلاص من ورطتها. 
اين انى هذه الكائنات هذا | / 
اك 1 1 هدا العم وى محرومة مَنْ الاغصاب ومن 
ظ ا ف الزن ل معالق الوجوج نفت؟ 


52 الذي ادر ظ البعوضة انها يجب ان ث:: ظ 

0 0 اؤابب::: مس على مطح الماء ال اكل و٠:‏ 
مضطرة لوضيع بويضاتها في قوارب صغيرة تعوم على 2 راكد وانها 
في جثمانها. أجربة ,تج بمجرد. ملامسة يم 
ومن اشعرها بأن_ تلك المادة «.: 


ومن الذي وضع 
' ا صاب لعمل تلك القوارس؟ 
وأبعوتا لوضع بويضانها فيها. وهى ليها دوين لقنها مبناعة تلك القوارب 

ظ بعوض جميم انوا الحشرات 
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اختلال لبطلت الرؤية. فالضوء يمر فيها من وسط إلى وسط آخر يغايره 7 
الكثافة ومن عدسة إلى عدسة لتجمعه وتفرقه حسب قانون انكسار الضوء 1 
العدسات حتى تجتمع الصورة على الشبكية مصغرة مقلوبة. وتطرأ عليها بعر 
عمليات خفية حتى تنتضح الصورة في صورة صحيحة وبحجمها الاعتيادي 
«وقد كانت العدسات في التلسكوبات الصغيرة والكبيرة مصنوعة من كبا 
زجاجية كل منها محدبة السطحين فلما رأى العلماء أنها لاتفي بالغرض لأ 
مناطق من النور الملون تتكون حول الشبح الذي ترسمه بسبب انحلال النور 
الى ألوانه حين مروره في المنشورات الزجاجية التي تتكون منها العدسة اتجهرا 
الى محاكاة تركيب العين البشرية لأن لها اكثر من وسط واحد لكسر الاشعة 
وجمعها. ففيها العدسة والرطوبتان الزجاجية والمائية فصنع العلماء للتلسكوب 
عدستين» الاولى كثيفة مخدبة السطحين والثانية أقل من الاولى كاقة 0007| 
ولصقوا الاولى والثانية بمادة تسمى رك كندا) ينكسر النور فيها مثل انكساره 
في الزجاج . ( 

الآ يُصدق بعد هذا قول ديكارت: ان الذي خلق العين ل 00 
الضوء فخلقها بموجبها؟ 

يقولأ. كريسي موريسون في كتابه (العلم يدعو يمان) ص ١١"‏ «إن 
عدسات عينك تلقي صورة على الشبكية» فتنظم العضلات العدسات بطريقة 
آلية إلى بؤره محكمة. وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة. هي في 
مجموعها ليست اسمك من ورقة رفيعة. والطبقة التى فى اقصى المداخل 
تتكون من اعواد ومخروطات. ويقال ان عدد الاولى ثلاثون مليون عودء وعده 
الثانية ثلاثة ملايين مخروط. وقد نظمت هذه كلها في تناسب محكم يعض 
بالنسبة إلى بعض وبالنسبة الى العدسات. ولكين العجيب أنها تدير ظهولفًا 
للعدسات وتنظر نحو الداخل لانحو الخارج. وإذا استطعت أن تنظر في خلاا 
العدسات فانك ترى عدوك مقلوب الوضع., والجانب الايمن منه هو الأيسر 
وهذا أمر يربكك إذا حاولت ان تدافع عن نفسك. . ولذا فان الطنا | 


"ع ش 
5 لإ 5031560 
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,ملريقة ما ماذا سبحدث» ولذا أجرت ذلك التصميم قبل ان تند العيرة 
7 اليه ورتبت اعادة تنظيم كاملة عن طريق ملايين خويشل الاعصاب 
ا ليها 3 رفعت مدى ادراكنا الحسي من. الحرارة الى الضوءء 
ات العيك حساسة بالنسبة للضوء. وهكذا نرى >. 5٠‏ ملونة للعالم من 
82 الايمن الى فوق». وهو اختياط بصري سليم . 

6 عينك تختلف في الكثافة. ولذا تجمع كل الأشعة في بؤرة. 
ولابحصل الانسان على مثل ذلك في اية مادة من جنسر, واحد كالزجاج مثلا. 
9 هذه التنظيمات العجيبة للعدسات والعيدان والمخروطات والأعصاب 
ديفا لابد أنها حدثت ,في وقت واحدء لانه قبل أن تكمل كل واحدة منها. 
كان الابصار مستحيلا فكيف استطاع كل عامل ان يعر 'حتياجات العوامل 
الأخرى ويوائم بين نفسه وبينها؟ !» 

وعلى ذكر العين» أرى من الجميل ن انقل إليكم رأيا لعنالم كبير حول 
ارؤية وهو رأي طريف مبسطأ منه مابحتاج إلى التبسيط. يقول: «العين آلة 
تخدم ارتسام صور الأشياء فينا (أي ترسم صور المرئيات في شبكتينا «'خل 
العين) وعليه: فهل الرؤية (رؤية العين للجسم) تتعلق بهذه الصور المرتسمة 
فينا ام تتعلق بالأجسام ذاتها؟ (أي هل رؤ يتنا متعلقة بصور الأجسام المرتسمة 
على الشبكية أم تتعلق بالاجسام الخارجية نفس ') فان كان الاول كما يقول 
علماء الطبيعة (أي إن كان قولهم بأن رؤ يتنا للأشياء حاصلة أو متعلقة بارتسام 
صورتها في الشبكة فيحق لنا أن نسأل هذا السؤال): 

فكيف نشعر برؤية الاجسام والأشياء نفسها بكامل حجمها من رؤية صورها 
المرتسمة فيئا (اي كيف . ستطيع من صور الاجسام المرتسمة في باصرتنا أن 
رى الاجسام نفسها على ما هي عليه من الكبر والصغر) ونحن نميز الفرق بين 
رؤية الأشياء نفسها ورؤية ضورها؟ . 

فلو كانت رؤيتنا م''ا للقصر الكبيرة الماثل امامنا تعلقت بصورته المرتسمة 

ش في باصرتنا (هذه الصورة) الآتية إلى الباصرة بمخروط الضوء لاقتصر إدراكنا 
ل لأس المخروط من دون شتغور بقاعدته الكبيرة ولكنا رأينا القصر اصغر 
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أنا سر على بابي (رأس "١‏ المذزوة الضوني ) معطا نا 


: َه يه 
انان ةل آلة التصوير الشمسي بع كه عدستها عير 1 
ر ْ 
مك كوا ال لاتوعد جد في أي اله تصوير غير العين فهي حار 
افضرة ما فعل الرؤيه 
روحية لا مادية 0 هه 


الأذن وباقي الأعضاء 


وكيب الأذن لايقل عجباً عن تركيب العين فهو يتمشى مع فوانين الصوت 
سئن التموج. فالصيوان والطبلة والمطرقة والسندان وأوتار 77 كلها الات 
00 الصوت وجمعه حسب سننه والتأثر به وايصاله إلى المخ ولو اختلت اله 
واحدة لاختل السمع. إن 32 ليا بعك هذا أن نستشهد بقول ديكارت: 
الذى حلق الأذن ركبها بموحب فقوانين الصضوت؟ « إل ده | من اذل 00 7 
البلسيلة رمن ا حو اربع الاف حنية (فوس) دقيقة معقدة. متدرجة بنظام بالغ 
في الحجم والشكل. ويمكن القول بأن هذه الحنيات تشبه الة موسيقية» ويبدو 
أنه معسلة بحبث تلتقط. وتنقل الى المخ. بشكل ماء كل وقع صونا !ا 
رمن تمك" الرصواار عند الشجر فضلا عن المزيج الرائع من انغام 
كل ,اداة اتوسيقيية شي الأوركستراء ووحداتها المنسجمبة. لو كان لحما | 
تكوين الأذن أ أن تتحسن خلاياها الأداء 9 ين الاتليان + فلماذا لم يه 


مداها 
الخلايا 57 تصل إلى ارهاف السمع؟ لعل لعل «القوة) الغ ونه تخا كا 


توقعيت بابز #الانيا 1 
ال المضنادفة ور تيدان الاستمتع لدمني» أ 
' ْ بن الإؤن نضا كن الهة ا" 


5ن لام 60 مم56 


| تلاعت يافى الأعضاء صغيرها وكبيرها: 
اسان مغلا» وضعه الخالق في سقف الحلق لينظم عمليات الا كل 
ويمنعها من الدخول إلى الرئتين ) فهو بمثابة الحارس الأمين 


57 


والشرب 
بعمل 8 ونحن ا إن +البني نبت 00 يي فتكائة - ولولاه لهلك 


وإن لذي وضع البنكرياس والصفراء في الجوف عالم بأنواء الأغذية التي 
اها ل الانسان فزوده بما يحتاجه لتحليلها وهضمها. 

- ش الانسان ملايين الستين قبل أن يعرف وظائف المعامل 
لكيموية عن ة المعروفهة باسم الخنندف الععمساء: التي تشتم ىا لتاكبيات 
الضرورية له ضرورة مطلقة. والتي تصنعها وتسيطر على وجوه نشاطه. وفضلا 
عن ذلك؛ فان تلك المواد. التي بلغت من القوة ان جزءا من بليون منها تحدث 
آثاراً بعيدة المدى» هي مرتبة بحيث ينظم كل منها غيرهاء ويضبطه ويوازنه . 
من المتفق عليه انه اذا اختل توازن هذه الافرازات الللس يسم هعضن يها . 
و ا ال دمرياء وح انيلا بالغ هالتخطر. +ولتوعمت هذه الكارثة 
لاندثرت المدنية | سك البتمرية إلى حالة الحيوانات» هذا إذا بقيت على 
قيد الحياة. 
عل . أننا إذالأكدنا هذه الضوابط والموازين والقيود وحدهاء التى بدونها 
اي الحياة يواجهنا بمسألة حسابية تستحق ندرا ين من العناية عند انصار 
5 فة ”©!) 


1 ا كر ليل رضيو لطال.بنا:المقام وتشعب» الحديت 


ولم نخرج عن الأياث تمبيه:. 
ظ وو أردنا ان نستقصي اطاط الخالق للانسان والحيوان وما زودة في 


جسمه وفي الخارج من: اساليب الدفاع عنه يحايظ ذاته الأسهبنا الكثير. وكلها 
تدل اتم دلالة واكملها على أن للانسان خالقاً مصوراً وإلهاً مبدعاً يحيط علمه 
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لي ل 
برهان التسحخير 


نظوة الول الانسان فى هذا العالم تحذه أنه هو المقصود بالخلقة وأن ما سوام ١‏ 
أ ١‏ : 1 4 3 0 ' ال" | . 
له تبع , وان له فى حياته الماديه والنفسيه مايبشعر بذلك فهو بالك 


لمكا 2 هله اللتداائة 


ووو القناطر - 
سخر له الهواء فاخترف اجو 


زه وذلل ونش (وسخن لدو الهاء :فقهره 
والسدودءوعيره “بالقوارب والبواخر» وغير مجواة واستتفاد.من..مسيافطه. 4 
لنار فألان بها الحديد واستخدمها لما يريد واستعان بالهواء عليها يضرمها 
و رقناء زان ساس خياد هاس يظ ويا واسته اق بكل الى صايضبس ويم بد 
حبله على غاربه . 

وسخر له عالم المعادن ما لم يسخر لغيره فاستره من مناجمه واستخرجه 
من أعمق الطبقات. .استخرج الحديد وجعله طوع يديه» وصنع منه كل ما 
يحتاج إليه وعمل باخوته من المعادن ما عمل فيه حتى كشف المستور وفتح 
المقلق: 

عمل في عالم النبات ما لم يعمل فيه غيره من المخلوقات. فحرث وغرس 
وزرع وحصد ونقل وكيف وزاوج وجمع وعرف شروط الانبات والتكثير 
واستخرج “منها فاشاء لما شاء: 

كما سخرت له الحيوانات» فقهر السباع والأسود» وجعلها رهينة الأتقام 
والقيبود.' وروض:الفيلة. وذلل ,لهل الجيض ل لسر فاقتاده من أنفه. وسخرت له 
0 والحمير ليركبها وزينة الا بهل زلللة/)) رتجمل - امعته 


كما اصطاد الطيور والفها واستأن.هاو ستطاع ان يستحرمه| اا الك 
كله كما قال تعالى «وسخر لكم ما في السماوات وما في 5 4 - 0 

«وسخر لكم الفلك لتجرى شي البحر بأمره ومتخ لكم اير ل ٠‏ 1 0 
5ظ والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهان,... 1 دار : ب وسخر لحم 


اضوع 5 مقت لز لع ممو56 


5 ورف هذا التسخير؟ ولم انفرد به الانسان لو كان الأمر قائماً كله على 
الاين خلن هد التنظيم في التذليل لو كان الأمر قائماً كله على 
الما كيف يستعين الانسان ببعض الحيوان على بعضه. وببعض المعادن 

احتها, وبالقوة على ضدها؟ 

0 الانان بهذا الاستخلاف؟ ومن أفرده؟ ومن ذلل له كل هذه 
١١‏ ار تلن وأمذا"النواميتن#"لم 'لا يكون هنالة” مخلوق: آخر يتازعه 
السبادة» ويتيه عليه بنعمة تعادل نعمة العقل أو تبزها؟ ! 

من قال للتطور ‏ إن 2 - أن يمنهيى إلى الانسان. ولم لا تَحدث تطوز اخر 
وقفزة تالية تنشىء مخلوقا جديدا يكون له الانسان كباقي المخلوقات للانسان 
1-0 

أترى أنه لو حدثت مظاهرة غير سلمية من الخلائق ضد بني الانسانوكل منه 
ع أترى أنه لو اجتمعت كلمتها وتوحدت رايتها وأعلنت يوم للانقضاض 
عليه ؛ الدنيا بما فيها من وحوش كاسرة وزواحف سامة وحشرات متباينة وطيور 
جارحة وأنت كلها فرقاً منتظمة تزحف من جميع جهاتهم ومن فوقهم ومن اسفل 
منهم , اذا كان سيحخدث؟ 

لا درن ااحياناً عساكر من النمل فتهرت من وجوهها قرى كاملة. ماذا إذن 
و اثرى أله سيبقى نر على وجه البسيطة؟ من ضرف 
السارعا ع وأشاح بوتيجهها إلى غَبْرة وملا'قلوبها بالرعبٍ منه؟ ذلكمَ هو الله 
9 السماوات وما في الأرض جميعاً منه واسبغ علينا نعمه 
ظاهرة وباطنة . 

١‏ سي موريسونَ'في كتابة( العلم يدنو للايمان )ما أعجب 
نظام الضوابط والموازنات الذي منع اى حيوان » مهما يكن من وحشيته » أو 
نان ؛ أو مكروا امن الشيطرة على العالم منذ عصر الحيوانات القشرية 
4 00 0 آ الالسانَ لشده"قن”قلب هذا التوارّن الذي للطبيعة بنقله 
الات مس مكان إلى انر 'وسرعان ما لقي“جزاءه القاسي على 
ذلك . ماثلا في تطور آفات الحيوان والحشرات والنبات . 


أه 
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والواقعة الآئية فيها مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فيما يتعلق جود 
الانسان : فمنذ سنوات عديدة زرع نوع من الصبار 5د0هه0 في استراليا , 
كسياج وقائي . ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب من 
مساحة انجلترا ) وزاحم اهالي المدن والقرى ٠‏ وأتلف مزارعهم » وحال دون 
الزراعة ولم يجد الأهالي وسيلة لصده عن الانتشارء:وصبارت استزاليا بير 
خطر من اكتساحها بجيش من الزرع صامت . يتقدم في سبيله دون عائق | 
وطاف علماء الحشرات بنواحي العالم. حتى وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا 
على ذلك الصبار ولا تتغذى بغيره » وهي سريعة الانتشار وليس لها عدو يعوقها 
في استراليا . وما لبثشت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبار . ثم تراجعت , 
ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية , تكفي لصد الصبار عن الانتشار الى 
الابد . وهكذا توافرت الضوابط والموازين ء وكانت دائماً مجدية . 

ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة كان احدادنا يموتون 
سباي أد.يكسيون مناعقرمنها ٠‏ وومثل, ذلك ,أيضا يمكن, أن يقال من ,رمرم ا 
الب الميسزاي ايع يديت ديا ف مسد فزاع سي 0 
حوبت كلطلك البعوض تثير في المنطقة المتجمدة . ولماذا لم تتطور ذياءة 
لاي لاسي ليتع أن تعيش أيوسارفن غير وناطةي] ال 
الجنس البشري من الوجود ؟ يكفى : 
2 1 7 وله وه متها حت الأمس القريب . وأن.يذكر 
البشري رغم ذلك يدعو سن إلى 0 ظ ٠‏ ليعلم أن بقاء الجنس 


في. لي 7 ا 
يطاقن وبي اي 2-2 ا سد ا, اوهسل] الحد من 10 
ظ لا احا رسي 1 
من البس ة على العالم ولولا 
'ه 
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- اا 38 


5 لاط الطبيعي ؛ » لما "أمكن وفحود الانسان على ظهر الأرض . 
كك يللاقي ا يضاهي الأسد في ضخامته »2 أو عنكيا 
4 القليل عن التنظيمات الأخرى المدهشة في فيزيولوجيا 

زإ', والثي بدونها ما كان اي حيوان ‏ بل كذلك اي نبات ‏ يمكن ان 

: و8 الوجود ار ان هذه الحقائق قل بلغت من الااهمية العظمى بحيث 


1 


1ت 


إلى اناه سسب ايه 


ذا فبلوغه الحلم وانتكشاف غريزته الجنسية يكون بمثابة تولد 
ل العالم وقدوم جديك © :وعندثك يجت عئليه' ان يفهم الدافع الخفي 
ع أبويه لابقاء النوع الانسانى من حيث لا يشعر على اكثر 
سا بموجودين هذه الغريزة فيهما بل وجداها حاضرة لما حاء 
حاضرة في نفسة +'فمن-“الذئ اوجدها وأعدها فينا ؟ ‏ 

- 1١48 
برهان الحياة‎ 


لع باشتغتوراً وهذا لاينكره ولا يجهله احد ‏ فان كان 
الم 5 فاقد الشعور فمن أين اتى الانسان هذا الشعورء ومن 
ادك باللطية90إنّه+إن لم"يكن في الكون كله من 
اها والشتعوز فمن وهب للانسان حياته وشعوره؟ ! 
الستهر. ولم يجرؤ أحد أن يجيب عنه حتى 
ينه د أن اللي باستوى أنه : لايهمنا من اين اتته الحياة! ! 


يوك 


9 /0 ووه 


٠‏ فا كاك الامر لايهمه فهو يهم 

958 اللاهميه لايقدرها داروين » 
بعلن كل 
7 

ع لت 
١‏ ا ١‏ الانسان يعقّله وتفكيره إن كاز 
إن فى الانسان عقلا وتفكيرا .. فمن رود : 

لكرن كله خالياً من العقل والتفكير؟ 
والتفكير؟ ! 


د + اريك 


أصل الحياة 


يقول بعض الطبيعيين: إن تركيب الخلايا هذا التركيب الكيمياوي 
المعروف وبهذه النستب الثابتة من العناصر المختلفة هو الذى منحها الحياة 
ومن عليها بالاحساس». ووهبها هذه الصفات . 
وأبسط ما يرد عليهم : انه لقد اظهر لكم المختبر جميع اجزاء الخلية وعرفتم 
واحدة تنبضن بالحياة ونتغدى وتنمو وتشعر وتتكاثر وتحبامط ١‏ الدفا ادي 
احتباطا يعجر العقول ,وياد بالألباب شان ,: تعن نفسي 
إنه طلب معقول كان 0 0 0 كلت المغلية الواحدة)؟ 
: : 5 المعروفين 


هاتوا لنا خحلية حية») هذه عناصر الخلية؛ 
سو وتيا وليه ا 
صفات الخلية من نمو وتكاثر واحساس وباة 0 0 فهل 1007 
من الخلايا الحية؟ حي الصفابت إلى . . و0 
ل بي تملكها نظيراتها 
. وانه إذا كانت اتخذت خلية حية 
: لمر موي د 
4ه > فهل ستكون 
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تملك نفس خصائص الخلية التي اتخذ 


ب د 5 |: '١‏ 528 
الخلية اجن ت ابمودجا وتقوم 


؟ 
المهمه : 
يخل إنسان ما ليعمل على منواله فهل سيكون الانسان الجديد ‏ 


وإذا ' 
59 المختبر ‏ يملك نفس خصائص وميزات وغرائز واحتمالات الانسان 


الذى اتخذ أساسا للعمل؟ 

هل تستطيع اجهزتكم أن تكن لنا (نواة تمر) لها صفات النواة وخصائصها: 
مئية صغييرة متى غرست في الأرض انفرجت عن جذير وسويق وامتدت 
ضاربة فى الهواء تحمل الرطب الجني والتمر الشهي؟ 

1 تستطيع اجهزتكم أن تكون (بذرة) مرة قاطعة كبذرة المشمش مثلاً أو 
بذرة البرتقال حتى إذا غرست في الأرض وسقيت بالماء وصارت شجرة وارفة 
أنت بالثمار الحلوة والفاكهة الشهية؟ 

كيف يعقل - ياهؤلاء - أن يكون تركيب الخلية أصل حياتهاء والحياة هى 
التى تغذيها وتنميها وتحول المواد الجامدة فيها إلى مواد حية؟ ٠‏ 

000 ل التى تيحفاظ علن الخلية,وجودهناء وتجمع عنباصرهاء 
وتمسكها من التحلل والافتراق. فان فارقتها الحياة ذهب وجودها. واختفى 
تكوينهاء وافترقت عناصرهاء وتحللت موادها. إن الحياة هى التى مسكتها من 
التفرق. وعصمتها من التحللء .وبدونها تفرق شملها وتمزقت أوصالها. كيف 
بعد إذن أن يكون تركيب الخلية أصل حياتها مع أن الحياة هي التي حفظت 
على الخلية تركيبها ولولاها لتعفنت وضربتها الرياح وذهبت سدى, ولتحللت 


إن الحياة هي التى تجعل من المواد الميتة» ومن العناصر المتحللة مواد 


حية تضع كل مادة بمحلهاء وتجمع بين هذا وذاك بنسب ثابتة وتحفظ تماسك 
فا النواد على الوضعية التى: انتجتها. 

إن الكائن الحى ذا الدافة الواحدة مشلا وهو مخلوق بسيط: من يحفظ 
مواده من أن تعبث به الرياح؟ من يمسك عناصره حتى لاتحطمه الطبيّعة 


تملاتها الشديدة! إنها الحياة. 


6 © 
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؟ إن هذه المواد المتماسحة لي يزعم 


2 0 
1 ماذا سيحدث 0 ظ الحياة ستفقد تماسكها. كر 
0 لاا 1 : حياة نبازية | 
تراكيبها بعد خروج 5 ول سيان السب لحياة ة الجرائيم » 


. أن الحياة فاعل في سائط الجراتيم موجر 


جيوانية خصوص 0 الغاذية هي التي تجعل غير الحي منا 
لاتشامها. حافظ لكيانها؛ الحا ضعف تماسك البسائط وتجادبها ثم 
الأجزاء: ا بالتغذية , فاذا صعمت 


)1غ( 
صارت إلى الانحلال أ وأبده المساحث احير «توماس هكسلي) ظ 
لكت فا ةمض ا ةل المدخل على تيب 
أحد أعضاء المجمع العلمي الانجليزي في كتابه ( 7 
الحيوانات) (إن الحياة هي علة الاجسام لا انها نتيجة لها): 
ومن تعليلات توماس هكسلي لصحة هذا القول: إنه في (جماعة الآميب 
من الحيوانات الساذجة) لايصادف الباحث مهما توسل بالاللات الدقيقة قيقة التى 
نملكها اليوم اي الثراللكركيك الجثماني فيها. فان هذه الاحياء لاشكل لها 
ومجردة من الأعضاء ومن الاجزاء المحدودة, ومع ذلك فهي ملف الخصائتص 
والميزات الاصلية للحياة حتى انها لتستطيع أن تبتنى لتقشنهنا قواقع ذات 
تراكيب 0 اانا وعلى غاية ما يمكن من الجمال) . 
وعلى كل" فان"ثبت هذا" أو انتقضن” فلا يدم الحقيقة 
وجميل ما يقوله أ. كريسي موريسون عن الحياة: 
«الحياة نستخدم ذرات الأرضء وتخلق عجائب 
الكون. | ا ا الحياة طاقة الشمس 5 ومسزقت مَرَايَك 
وفصلت 571 لبليد من الاوكسجين وحولته | 5 
ون لى اي وكسيد ال 1 
وخرضتة في" ال رضن وفوق سطحهاء الموارد الوحيدة لان ادن ا 


التي فررناها اول . 


جديدة طرق عاد 


_ _ _ _ سسب ططبي در 
)١(‏ الرد على الدهريين - جمال الدين الافغاني 
)١(‏ يعني الأشجار المندثرة والبترول 


لمأن 


وَوقكَ د كا ع لزيد المتغايرة للماء والارض والهواء. ولار ال 
واللئنة فل طريقها ب شكل نبات وحيوان ومن الآميبا صاعداً الى 0 
520 الفاروقوات الشندي وطيور الجو. أو ناه إلى الجرشيى: والمكرو, 
وااليكتريا وكذا النباتات التي لاحصر لها وسواء. في شكل خاي" |.. 7 


1 ا . 1 دج :2 
أو عنكبوت أو ديناصورء او إنسان. الذرع .س.فان البحياة تهيمن على ا 
577 ظ ]1 / ١‏ ل "انما صر . 
غمها على حل 0-0 تها. والاتحاد ٍ 


خورف بم 
اما لياه فانها ع افجدل فط اكثيرءمما فخليه قوائييها. فالثران إنى . 
قواعد إالقة ده لي لاني وتأثيراث درجة الحر ارة والدوافع الكهر ب 
والمسادة ليست مبتكسرة . اعال اليعيناة انها بكاتي إلى الترجوة بصا )د 
وتكويلات جديدة. رائعة. | 
وبدون الحياة كان 
ماء غير نافع . 
ويذوك"الحياة حدن"الهادة (خامدة . 
فاته ل 
وأما ماهي الحياة» فذلك لم يدره إنسان بعد. فليس للحياة وزن ولا 


ومنئى تركتها الحياة عادت مجرد 


٠٠:‏ والطبيعة لم تخلق الحياة» فان الصخور التى حرقتها النار. والبحار الخالية 
من الملح. لم تتوافر فيها الشروط اللازمة. وهل احتضنت الحياةٍ هذه الأرض 
والكرات الأرضية الاخرى في انتظار فرصة يزود فيها الكون بقوة الادراك؟ . . 

وقد أخل الانسان يدرس حدود الذرة؛ ويقيس قوتها المخزونة غير ان الحياة 
نفسها خداعة. مثل الفضاء لماذا؟ 

والحياة منتظمة. على وتيرة واحدة. فى بذل جهدها لاحياء المادة. . 
00 اودر الوحيد للوعي والشعورء وهي وحدها التي تجعلنا 
3030 ا بجماله وإن كانت اعيننا لاتزال فوقها غشاوة. 


/أه 


ظ : . 0 0 
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ناقية 3 4 تعالى ! ) فو بأ 


يقول ج . ارثر فندلاي : 


و.. فما السبب في ان الشجرة المزهرة تحتفظ بشكلها واوراقي|, 
حين ات اخرى من تلك لني ا «ميتة) وتتساقط اجزاوٌ ها 1 
لمسها وتتفتت في الشرى؟ لابد ان يكون هنالك ثم : ظ 
حياة). هو الذى يوجد في الكائن الحي وبنعشه ويختفى 9 الكائن 4 1 
ولهذا الشىء قدرة على !! كساب المادة الشكل واللون.:.فازاام اديت 020 
باختفائه الشكل واللون.» ويثوي الشيء الذى كان 55 قينا 00 
مكونا جزءا منها. ١‏ 

من ثم يتضح ان هناك شيئاً لايمكن الفاكزاه' ولا“ ان: المش ها وزتور ا 00 
2 وقادر وله عمد تشكيل الصور من الارضص غير الحية . اقزال إن ا 
9 م دده 59 يعقوى على رفع المَادة رغم فوة الجاذيية وق ّْ 
0 وصع معتدل. فاذا ترك المادة عادت لقوة الجاذيية 07 
يف 3 قوى الطبيعة كلهاء” فالائسان” او الحيوان' او النباةاى 07 ” 
عي مبعيد عندما تسرى فيه هذه القوةى ف ,ا . : 83 ر 
حت الارض. اراي وف سسيريانها خوى هو 
وعدم الانتظام . حيه 47 اماد سلوااليا 0( 


الحياة فوة لم210 اه ا) 
المادة ا : لياق في المادة فتلنظمهاء وبدونها تكون 
كان صانع ا ا لايمكين ان تكون جزءأ من المادة الا اذأ , 
فللحياة شخصية. اين لاسن الذي يصوغه اوا 


لكل كائ. ساب بهن 
“ل حي شيخصية , : ع6 
الحية . . ١‏ لان كل كائن 


فميل 13 ففخ 1م 
ليل يكون لهذم ا 0 ب 0 
ف 5 “وى تقصر عنها القوى المادية. فهي اقوك 


ىَ وعدا هلا 


كي يختلف عن غيره من الكائنات 
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بن المادة؛ وهي تستطيع تنظيم المادة» وعلى ذلك فهي تفكر ولها فضلا على 
اق . واذن نستطيع امنين ان نخطو خطوة ة اخرى الى الامام فقول ان 
يؤثر في هذه القوة المنظمة. وان هذا الذي نسميه العقل لابد ان يكون 
عو سائدة حاكمة في الكون. فالعقل يحكم الحياة والحياة ة تحكم 


2 51 ب 


السوق الطبيعي «الغرائز) 


- إن أمر هاللسوق الطبيعي) أوما تسميبة ت.(الغرائزة امر عجيب. إذ كيف 
تهتدي ه هذه الاحياء من اكبرها إلى اصغرها إلى ما يبقيها ويصلحهاء. وتأتي 
ناه عمال المحيرة المدهشة في سبيل حفظ كيانها. وبقاء نوعها. حتى تجد 
لحشرات" ت الصغيرة وذوات الخلية الواحدة ممتعة بالعلم في اصول الدفاع عن 
يا 02 نكا واسعخد 0 جميع الحيل وأغقد"الشراك. مما يعجز 
. 7 به ارال الذكي 'الأرَيت؟ 

انظر إلى الأحياء مجتمعة من الانسان إلى ذوات الخلية الواحدة؛ ترها 


6 ل 5 6 فوى لابقاء نوعها ودوام جنسها وذلك بغريزة الجنس حتى 
5 9 الوحت , 7 5 ْ 


0# 
م يي" 


0 لكايه 


١‏ لمح ا الذائع الخفي؟ ومن منحها هذه الْقَوة الخارقة والنتسر لكت 
3١ 0‏ ولع 
000 ها حياة ة في وجوده ودفعه وإبقائه؟ 


١‏ عليها وا! 8 لتخد 1 3 تي ل عنها دفاعا اخلصام 
سس جعل ال نات السو القوية منها منها والضعيفةء تذود عن افراخها 
وابنائه 1 5 ديل دونها ا أن لما للذادى؟ 
و م م يخلص لزوجه ويوفي بحقه وحسن عشرنه حتى 
اس ل يره دن واغتم وامتنع عن الطعام وفاء لصاحيبه 


6 


ا 5021160 


حنى يلحت به -52 

و١‏ لل الال كيقية معيشتة و 5 وصطيم بار 

اكول يليك من هدأه إلوا ذلك. ومن اجبره على هد|ا النوع 8 السلا 
6 العناكب هله ا الماكرة لاصطياد فرائسه. ا ف شباى) 

41 يدان والأوراق يربط ب 

84 مواد غذائه إدا أراد العبور ولم اليل أن يحمل ماعَكدة بنفسه ؟ من 31" 
صنع الجسور وعمل فيد 0 

7 اخرى تر اعمالاً تقوم بها الغرائز تحار في أمرها: «فالقضاعة مثلاان 
كونها أغبى الحيوانات تنشيء لنفسها 2 الضَاء انيثا بيتا وطرقاً 2 وقل 5 
بعض الناس فراخها ونشأها في بعد عن ابائها قباتهنا نعلي فى قفص أءاا 
تحتاج إلى إنشاء ابوت ثم هنا وضعها شي الجباء عادت ا ألا ناء شم 
0 1 وهي لاتظهر قدرة في غير هذا الفعل؟) 
يقول: أ. كريسي موريسون: 

00000 الموطن. 1 ز الهزار الذى 
يات راي الخريف. . ولكنه يعود إلى عشه القديم فى 

ان لم ونال الت 
و 
ويا اا لف ميل فوق عرض البحار, ولكنها لاتضل 
و اي إذا تحير 7 
طويلة داخل 1 صوات جديدة عليه فى رحلة 
خض يجوم برهة ثم يقصد قدماً | 
والنحلة تجد خليتها + لي فون أن يضل.. 
ٍِ | 
والاشجار كل دليل 00 لريح. ١:‏ هبويها على الاعشاب 


ؤ : في نانه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمه 
لستوارة أي ' لطريق وجانبيه , 7 توح . ولكنه يلحظ اختلااف درجه 


الشريق : والبسري ةر ثرا قليلا بالاء 
و تبسر افر داف ال المتحمراء التي 
ء اللطيف .وهو يجري على 
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رين الوداكب اخ عنكبوت) المائية تصنع لنفسها عش على شكل 
, من خيوط بيت العنكبوت وتعلقه بشيء تحت الماء. ٠‏ ثم تمسك 


منطاد وبالود 
١‏ ليه هراض في شيعر تحت تسمه وتحملها لين الماء ثم تطلقها تحت 
ببراعة 
| إرمشض ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش. وعندئذ تلد صغارها وتربيها. 
ز.: عليها من هبوب الهواء 


نهاهنا نجد طريقة التسج. بما يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوية. . 
و والسلمون» الصغير يمضي سنوات في البحر. ثم يعود الى نهره 
الخاص به» والاكثر من ذلك انه يصعد جانب النهر الذي يصب عنده النهير 
ْ ني ولد ف فيه. وقد تكون قوانين. الولاية الامريكية التى على أحد جانبي النهر 
نين الولايه التي على الجانب الآخر غير صارمة, ولكن هذه 
رن انا تسيرىي على السمك الذي يمكن أجرقال عن أنه حشمن انا 
وات ٠‏ فما اذى لعل اليبمك إيرجع ,إلى. مكان مولده بهذا التحديد؟ ان 
1 سكا ون» التي تسبح في النهر صعدآء إذا نقلت إلى نهير آخر أدركت 
5 يلفاء مي لدلك عمق طريقها خلال النهر ثم تحيد ضد التيار 
1 0 ٌ 5 مصيرها. 
7 ٍ يساس امل سيصا 
ك1 ' عدا المسلكء فأن'تلك المخلوقاتالعجيبه متى اكتمل نموها. 
انه والانهارة وإذا كانت فى أوربا قطعت آلاف الاميال 
كلها إلى الاعماق السحيقه جنوبي برمودا وهناك تبيض 


ا صغغ زها - يرثا كت 32 لاتولالك وسيلة لتعرف بها أي شي ء سوى انها في 


فانها _ أقذاجها وتجد طريقها ! إلى الشاطيىء الذي حاءت منه 
سين أو بركة صغيرة» ولذما يلوك جسم .من 
صف » ا الامواج 
حتى ' إدا اكتمل 


و 

ا اد والعوا 
5 عد ابر ١‏ |5 0 

اا | انه ازالب ١‏ 3-3 َ يه وستت لاكفك د و( 
اشم | يسك 


"١ 
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آ اشع «النعلة 
اي وار بعد آل 0 رحلة كلي 


ْ يذلل 

بن ينشا “الحافر” الذي عه بن م كناو الوا الاؤتبيةء أو صير 
لم يحدث قط أن صيند ثعباد 0 تطياء فى انصاء تعبان الماء 
١ 8 9 ١‏ الليكاة الامريكيه . والطبيعة ١‏ ظ لي / 1 
عا لير رون يعظعها. ترى 
الاوربى مدة سنة أو اكثر حي 6 0 0 لها حاس) 
هل الذرات والهباءات إذا توحدت 3 سد : 
7 قة الارادة اللازمة للتنفيد؟ 
التوجيه. 0 ع 1 ' 1 ” د | 5 م - 1 ه 

حلا ا . خلال نافذة إلى علّية بيتك» فانها لا تلبث 

إذا حمل الريح فراشة انثى من 

' 0 : ا شه كن التلقى تلك 
ان ترسل إشارة خفية» وقد يكون الذكر على 70 6 
الاشارة ويجاوبها مهما احدثت انت من رائحة بمعملك لتضليلهما. ترى هل 
لتلك المخلوقة الضئيلة محطة إذاعة؛ وهل لذكر الفراشة جهاز راديو عقلي 
فضلا عن السلك اللاقط للصوت (ايريال) اتراها تهز الاثير فهو يتلقى الا هتزاز؟ 

إن التلفون والراديو هما من العجائب الالية. وهما يتيحان لنا الاتصال 
السريع . ولكنا مرتبطون في شانهاماا تلك زمكان:- وعلى ذلك لاتزال الفراشة 
متفوقة علينا من هذه الوجهة. وليس لنا إلا ان نحسدها على ذللفا حت تبتكر 
عقولنا راديو فرديا. وعندئذ نكتسب القدرة تكاس الية يغين: .. . 
الوجوه . )7 . 0 لمن 

ويقول في (تطور العقل) قولا له علاقة وثيقة بها نح 
بعك الاطدديب (النطاوة): ويسحفزحفرةا فز الارافر. . 
المناسب تماما حت يفقئدا وت 1 بعبش كنو 7 
وانثى (الزنبور) نضع بتضارفئ" اليتكان 9 - اللبجم المحفوظ . ءظ 
لد + حين تف يمكنها ْ06ذ0ظ5 ا لضبط , ولعلها لاندرى أن 
ايكرسلوساة على وجودها. ولابد إن ير 
(1) الخش إن يقال: وثعبان الماء الاو 


ستذانة الرحلة التي يقطعها. م .ز 
)١(‏ العلم يدعو للايمان ١١‏ _ «ب؛ 


بصدده «فالزنبور مغ“ 


5 
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بواقيأء وإلا مابقيت زنابير على وجه الأرضل . 
2“ ا 5 

3 م لايجد تفسيرا لهذه الظاهرة الخفية» ولكنها 
والقبااق المصادفة! إن انثى (الزنبور) تغطى حفرة 
و ثم ته تموت . . فلاهي .2 وو قد فكرن في هذه العملية 


مع ذلك لايمكن أن 
شٍِ جم و موحل 
٠‏ ولاهي : 

٠‏ بل انها لانزى انها 


5 ائف معينة منه 

ظ اليد ويسترفها. * وبعض- النمل حير رص: ' 
5 شاشهء ؛ م الاوراق مطابقة للحجم المطلوب. وبينما يضع بعض عينلة 
ش ١‏ الا | افق مكانها. اواعصدم صغارها 37 التي وهي في الطور و 
- أل ربا وام لحياكتها معأ «وربما حرم طفل التملة قر صة عمل شر 
7 5 ةقد حدم الاججاعلة | /فكيفب ع لذرات المادة التي تتكون 1 
ظ لنيلة. إن ن تقو 1 م بهذه العمليات المعقدة؟ 

8 0 هن اك وخانقا ارشدها إلى كل ذلك!”") 
صر عم . «السوق الطبيعي) على الغرائز فحجيرات البدن وافعالها 
مدر متها «بدون اي 2 من انواع الشعور ولا تنظبق على أي 
الغريير د التسكانيكية وهي تتبدل وتتنوع على حسب الحاجات 

ل دلالة على ان هناك قوة عليا تهديها إلى وظائفها وتجعلها 

| تناط به من واجبات. 


ل خلية لأن : تؤدي لممقفروكليت][اليها. وتدريجا مع 
هام بح في حيز الامكان أن يقوم المتجميع بوجوه جديلة 
نالك »- 3 تبرعة جما طبحت غظاء وقائياً كشيفاً كقشر الشجرة . 
' ل الغذاء من مكان الى آخر في المخلوق الحي . 
ل التدييت فى 57 أو بتكون العظام 


14 7 1 

١ 757 8 
لل 1 1 5 2 " إلا‎ ١ 3 
5 ٠. ١ أيه‎ 0# ١# 3 دق 1 ل‎ 7 

27 35 1 

حية 0 
ك-- 217 5 
-- 
, ل 


11 


لا 0 ضيه . ا 


١‏ : : و] الى | ا أع. |أعدة 
زر رز سيير رن ادي ناجيه ته 0 0 7 اعتقرر 
.4 ' ظ 2 أخء اسدم.ه موه التف؟ك 
' ظ ,وى بحت والمخلقياابالعريزةدفهما تحجن و بتمو” التفكير, 3 

إن الطبيعة ' فل رد الاععط زف أن #الحفلات ترغم على ت, 
الف افلا قياض للكاوين اوعس 0 . ار 
' ا دع الحان- ا كان 07 :. ل عاذ 
شكلها وطبيعتها كلها لكي تتمشى مع ' ا 3 : 4 6 
اللحم! او ان تضحي نفسها كجزء من الجلد الذي لايلبث حتى يبلى . وعليه 
أن تضع ميناء الاسنان وأنتنتج السائل الشفاف في العين» او أن تدخل فر 
تكوين الانف والاذن. ثم على كل خلية ان تكيف نفسها من حيث الشكا 
وكل خاصية اخرى لازمة لتأدية مهمتها. . 
[ إن مئات الآلات من الخلايا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل الخروث الضوان 
َ أي الوقت الصوات وفي: المكانالصوابء' والحق؟انهاطائعة! -والتحياة تدفى 
ْ إلك الامامع انه د ! سالسوسية ده ْ : تأ 
1 للحي 0 6 ماهو حديث وما هو افضل بنشاط 
ظ بغتر ولا مثيل له في ارال يك لاط و باحق د ظ 
ا غريزة؟ | اثهينا 220 : ل سبو ادرالك؟ أع 52 
| ال حامر سي ب؟ يمكنك ان » ' 3 
: ظ كيجت عن>ذلك تنمسلك . ) 


ا البرهان الأخلاقى 0( ماري 

ظ عد نظرة وادرابصرك اإر لاز | 

ظ لضا غيدو يس رمم وبرت( 7 اظلفمابييب 

ظ تشعوب البنياء ا اااي 4952 وتصاله. : 
ظ ال ا او 0-3 0 
ظ كام الى : والسوفاء | مور لم برها رم امم الأرض 


05 لام 5630060 
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وول اهذالة يمع 11 :) الق ل وضعفه؟ ! ظ 
الناس » وقد عرفنا ببلمءء لاتيثأا إلا ان يموم بها فرد أو 
3 نالاالاة ا لمجتمع حدوثها وقد يعتادها. 
-.سعييم 0 اولتك الافراد الأوائل فيمن لم بشاهدوا تدا يعمل بها لآن 
يتؤيؤا دبهاا ويضتحوا أخيانا ,يمتها 

إن المجتمع لم يفرضها عليهم 

إؤن؟ وأي دافع دفع اولك الافر* 

الأخلاقية في النفوس؟ 

وقد يسوع لقصير نظر أن يزعم أ 
ساق تي ذلك مانا بتي فلم كانت التالبضة 
المفضلة عند الافراد على مصالحهم الخاصة؟ 

', كانت المصلحة الاجتماعية لابد من اقرارها في الدنياء ولم. كانتي أمر 
مفروغاً منه مقضياً بوقوعه» ملزماً للعمل فيه. «لماذا تعلل المصلحة الاجتماعد 
نشسوء التعسادة ولاتحتاج هي إلى تعليل»غ. ثم من غرس حب المصلح 
الاحتضاعة عند أؤلقك_ الأفراد الأواتك.وجعلها مثلا أعلن بيعكلون اله 0 ' 
مايفوت من مضالحهم :أخيانا؟ 1 

ثم أي مصلحة اجتماعية ‏ كان يرجوها - في أن يدفع ذلك الغيور الأذ 
عن ذلك العاجز الضعيف؟إنه حينما قام بذلك لم يكن ليفكر في مصلا 
0 علياء انها الرغبة فى صد الاعتداءتحسب. إو. . كل الذين يدفعو 
ارا عن الأفراد. أو.يوصلون لشي ل بين د اماع 0" 
يفكرون فيها؟ 


385 


إن لم يكن في الكون من يغرس القيم ‏ 
نها «المصلحه الاجتماعية») فيكون قن أخدا 
الاجتماعية هر 
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اا اجتماعية أن يسكل 
كن لوا يي 7 اضيا ينه يرن 
درابلا 'ورقة ولا كيرد وبلاون علم"] حي من# اناس #8 ابقاوااء مصلحة ‏ اجتماعرة 

: 7 ذا [١‏ 5 أم هي الرغبة ف عمل الخير وحده|؟ 


07 ةلقان كان هذا أو ذاك فان الانئاك 


ةا 1 ف لولم تجد سداً في النفسن 
٠‏ وأو ا :في 'العطرة فليس 3 الممكن ان يعرضها عليها احد من الخارج فرضا 
ٍ يفا ل 0 اما الم تهياً له . ظ 

5 ]ينا مدى تهافت القول معنن بأن الا 
الك قدا انان مرخ التختاراد 
د 5 يال ظ 7 86 #الرئي . 

.0 5 هذا الجانب لم )5 نشأة ذائية وانما 0007 

ل 0 5 اعلئ الطاقة الغر يزيه الميالة | إل الاعجدام. ٠‏ ونسلم ذلك 


وفبرا للوقت والجدل ولكن فرويد ترات من-هدا: السؤ ال: ,من الذي .فرض 
الكبت 9 اليد شرية؟ 


الاق لشاف تعره 


#الخلن سات > 


١‏ نيران الدوك: .هنا عيب لايجوز ان يعمل ؛؟, 

رض يتوعلن ذلك الرجل, الدائن الذي ضربناه مثلا: أهو الدين: 

تائة انين أم المجتمع , والمجتمع لايرزضى بدان يضع الناس 

:5 مشار | ة؟ ولكن هؤلاء مخطئون في بديهية لايتطلب فهمها 
قال :بالفكر. 

9 يه 'في اذاتها قابلة للتهذيب لما أمكن تهذيبها مهما 

بذولة [ لك ؛. ومهما كان عنف «السلطان» الذى يفرض هذا 


وان ليمكن تهسذيبسه إلى حد يذهب بوحشيته 
0 فكيف إذن ينكر المنكرون على الانسان, 
لد الجميع . أن تتهذب طباعه ويسمو إلى 


0 
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0001 


: . 
عر ف 01 الؤنييانية ذهن إنسانء! الصورة التي سور 


؛ الها 
: يي نظيةعشاص 0 
بعلن :العيوات على عير يزعم الهابطور 
مو نوين 
المتحلول و ٍ 
؛ فتلت الانسانية أباها الاول: ليستمتع الأولاد باعودم في نات دس 
يكنهم ما كادوا يصنعون ذلك. ويرول أباهم جثّه مدة. حت 
و ظ 
1 لكك على فعلتهم الأثمية: . ونأخد الرجل من 20010 
3 اين ا ع0 وراد 0 التي تابر بال 
فمن اين 5 


إننا هنا امام اول شعور إنساني يفرق بين الانسان والحيوان. وذلك على 
فرض ا ا 0ل نفسيه لايملك“7غلن: ذلك اي دليل. 
ارقا التي شرف | بين ما ينبغي ٠‏ 
لا ينبغي أن يعمل. وبين ماهو خير وشرير. حاسة تقدر اقيماًة ذاتية للأعمال. 
بصرف النظر عن الدافع الغريزى الذى بقع إليها. 


هذه واحدلة . 


1 


ثم نظر الأبناء فيما عي 0 أن احلا 


بأ ه. إلا إذا 
قعل بالالجرين و إذن : اه اللشالئ يفوز بأمه وحده. إلا إد 


لبي و 4 لاتؤدي إلى تحقيق ظ| 
1 ال الول اااي مي 
وهذه هى القن امتلووا سيره ! 


القاتلة 0_0 الميفول ا ”7 
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20ة عل هذا الجذ.. فهى تثثبت: كذلك مقدرة 
3 5-9 نوازعه الفطرية في سبيل الخير العم الذى يعود في 
لل 34 555 وصلحعةه الشخاصة. 
2 الاعراف الذي اذ به عه دود . يدرى ». و+لويدم 9 ما أقافه 


/ ارا الشابطة التي امتنع 57 الاولاد + عن غشيان ا وينغفي ان كل 
ن غريزية» إد يمرر إحساس الاولاد بالندم على ما جسعةه بدافع 
. ان القيم الاخلافية مغر وصضة على الانسان من فوة فاهرة خارج 

56 7 3 ذاته قيمة اخلاقية أحس بها الابناء تلقا تلقائيا لحظة انتهائهم من 
1 3 


,4 

1 
. شاع 

م 


ش 0 8 
قري 


0 لحخر هه‎ ١ 
9 عبن‎ 0 
5 


' دس أها) َ 1 ش! 
افطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم». 
07 10 لت 


١‏ الإمضرة: 


قا يده 


الى 


فء اولية موجودة عند كل اسان يشثر بنو البشر قاطبة . 

أ الاستحالة) فاذا أخبرت إنساناً ما 9 0 موجود .ومعدوم ... وجي 
ا حد ووقت واحد أدرك استحالة هذا الخبر وأن هذا 
خبرت لك الظلام الدامس والضياء الوهاج نفد مكانا ما فهو 
دقع لاما انك تسيكز عن .عبقله. 
0 3 وهو علم الانيسان وائنة لايحدث شيء لوالا ونببييا/ 

ظ ٌ' 0 تتتاتنا كامابٌ من دون حاجة إلى برهان 

يساوي مجموع أجزائه . وان الاثنين اكثر من 


ف ا 
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عر 3 


جميل ف يقوله احل العامواء ولو كانيك المبادىء الاولى. 71 [ 
1 
التدريج من تداعي التجارب المحسوسة وتراكمها لزم أن توجد فى الب 


لأنهارتشناركنا فئ الاحساس بل هى أقوى فيه منا). 0 
ثم إن الانسان حينما يريد أن يدرس أي علم يجد مبادئه حاضرة في ل 
ويجد طيلنا بأولياته التي تلقي عليه ويتلقاها بالقبول. 5 


فمن أوجد كل هذا في نفسه إن لم يكن هناك (عالم) يشعر بحاجة الان 
إل العلوم فزوده بمبادثها وما يحتاج اليه 2 9 


. 


- 7١52 


برهان الفطرة 


3 0 0 - مغروسة في النفوس . وهيى مستورة اننوا ان 

رم حقيقتها وتبدو على سجميتها متى تقطعت حبال ال 
٠‏ أل ل لا الاضانزسكره سير من د ادرف 00 
در 00 ولا 0010 انبجاة ل يلة 
257 27 أمله من الأطباء والمداوين:. 


دك 07 
9 أصر فعند ذاك يظهر صرت الفطر 


5 1 
عور ل سم ييد! 
* 101 1ت" 5 
|| 0 0 وا 


5 1 


01101112 ) لا 5021710 


ى النفس يظهر من حقائقها ما حجبه خطأ التعليم ', 
ارة على .سجيتها وتتحرك الغريزة بطبيعتها. فسبجان 
هذه النفوس «وإذا مس الانسان ضر دعا ربه بي إليه) رروإذا 
- هرا من تدعون إلا إياه». 

1 رت 
برهان الذات 


اذ على بساطته حجة دامغة ودليل قاطع في اثبات وجود الله 
يانه للروح اظهر وأوضح . 

ن يعرف ذاته ويشعر بوجوده. وليس هناك من ينكر هذا 
٠‏ بوجوده وعرفه بذاته؟ 

4 مأيشعره .بوجوده ويعلمه بذاته. إنه من مفرق رأسه إلى 
ظ عظام 0 وخضسيء وهذه كلها غافلة عن نفسها اندر ذاتها 
دها. وقيام ناّ على ذلك ينبغي أن يكون الانسان دوماً غافلا عن 
2 5 3 | بكامل حياتها وكل عضو يؤدي وظيفته وهو غافل 
؛ ذاته ولا يحس بنفسه. 

فته بنقسه وشعورةانذاته؟! كيف يعرف الانسان 
ورجلاه. ويطير فكه وترمى اذنه» ومع ذلك فهو يبقى 
ولى عل به تش مما يدل على أنه ليس 
3 3 ي هذا الشعور وتلك المعرفة» إن بقاءها وعدمها سياد 
وشعوره بنفسه . 

"> عن العقل. وإذا اثبتنا بطلان ذلك فقد اثبتنا 


و 


بن جوذه . 


ا اقل يم الا ين شن أنه مل يضاه؛ فل 
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مقاطع وأخحاديد وين بللتقيل وتعند اعسازيا 
59 بساليية المكوهر دك : وظيفته التفكير والسيطرة عل 


ميحفة في 5 ]|1١؟‏ م 
نقك يعلم الدماع أنه د شيف إنه مادة بيضاء ذلك؟ هل ف 7" 
ظ و هل يعرف / . اافمحافظة اعليي: الاسان مر 
ؤون الجسم ط وتسعى 
| ف المادة البيضاء بأن عليها أن ميأختاطباقا 
ظ 0 
مكر وه او نازلة؟ وويتجودها ووالانساك الجلوواه لايشع 


اقدىي اتسنا إدن بتفضية؟ 
بوجود محه | 
لوي .ميم ظ 
بكرن ماك من | أعلم الانسان بوجوده وعرفه بذاته وهو الله سبخانه ١اوفي‏ 


طائفة من ادلة المتكلمين 98 


وهي الزامات منطقية وعقلية جميلة لا مهمر من . الادذعان لها والتسليم يها 2 . 
ويجمل بي قبل أن ابدأ ذكر الأدة ان اقدم لها مقدمة , ل لامكان فيه 1 
ْ يقول المتكلمون ونقول معهم . إن هناك ٠:‏ موجودا ومعد 07 
د فالموجود إما واجب أو حادث ,. : 
[ فالواجب: هو الله وحده, وسحن دريل | 
«الواجب») لآنه لايحتا وجوده أ زجوده 9 : نك 
إيجاد الم 0 0 بل وجوده. واج 0١‏ 
جودات كلها وهو علة العلل. 30 وهو السبب فى 


كما ا لفوادن الايد 1 


ل نبت ويموزن 


)١(‏ في رأينا أن الأدلة القرانية 


0 هي أقو ى الأدلة وأ 
د 


وهي التي أشار اليها القرآن الكريم . 
التي ثامت على الاستدلال بالمخلوة 


1ه 0 
والكلامية المتكلمين ختى يلم 1 


5< 2 لت - 
00 7و5 


7273 


17 وهو ماسوى الله تعبالين من الموجودات. وسمى «حادثاة لأثه 


1 وإليضا 
لس ]لمجتت ») وظهر ووجد لعلة أو جدته وسبب أحدئة هذا هو 
الموجوة ٠‏ ِ 
وأما المعدوم فهو إما أن يكون 7 أو مستحياا. 


زالممكة يفقوم يمكن وجوده بحدوثه». إذا ود السيب أؤ العلة:التى ترجح 


فان. وحك والممكن) فهو «حادث). 


| وجودة. 

ظ قر لكوي" الميفيل وهو الآن ليس موجودا من انسان أو حيوان أو 
1 اث راجيا هو ممكن قبل أن يوجدء وحادث عندما يوجد. فالممكن إذا 
| ب ل علة تجح له جود فوجد. يكون هذا الموجود جافوكا. أي كان 
1 معدوماً فحدث . 


الل وهو مالا يمكن وحوده ا ولايتصور حدونه أ ا" ككون 
الشيء دا 5-0 فى ان واحد فأنّ هنذا تناقضن ١‏ وليسن عه المشيى علي 


الماء والطيران في الهواء . 
الدليل الكياني 00 
ترى في العالم حادثات وتقلبات» حتى أن وجودنا لحن من حملة تلك 
الحادثات 
فهده: لي هة "على الاحساس والمشاهدة -. 
ولابد. لكل 000 كاي ويك نحادث يكود الا اه متحي ولا راجيا 
1 فلو كان مستحيلا. 0 حدت. ااسس دنا 


| . والممكن. مالا يقتضي أن يكود موجودا ولا معدوماء ه 
لالسة إليه . 

اذا وجل » وجد لعلة -_- لاد يلزم 

العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده رسن 


الرجحان و م وش )«وهوامحال 


(1) طلخص من كتاب موقف 


رف 
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مستلزم لعدم تساوي لحياء والعاية فيينا ,فرقين” تشاويهما فيه نكم التساور 
( | 
له ناض افية-الساري؛ يستلزم خلاف طون لمؤدي الى تقض 
0" 0 العلة انشيا حادثة كا 
بعر انطاوم اإلقاني يشت المطلوب (أي يم يشت وجود علة واجبة الوجود). 
8 العى الأ ولتدياى زان 9 العلة نفلت حادنه م انا تكوان هذه الغلة 
(المرجحة للوجود) مستندة الى علة اخرى (أوجدتها)لانها انس (أي حادرة 
تحتاج لترجيح وجودها ال علة) وهكدا اررق ان دنتهى انوع علة العلل وإلاك. 
وسيأتى بحث ذلك مفصلاً في ابطال التسلسل قال الدكتور «محمد عبدالله 
دراز »في قانون السببية : 
( اما قانون السيية فيقرر ان شيكًا (من الممكنات) برلا بيحدت نتضننيةه من 
غير شيء)2 لانه لا يحمل في طبيعته السيب الكافي لوجوده . رولا يستقل 
للا 0 لي لابيابلا ليملكك بهو كما ان الصفر 
اث مد الي يد أن و 
١‏ نجي ان لم يكن موجودا بنفسه اننا القن لغيه . فلا م: 
الانتهاء لق سببا صرورى الوجود يكو عير مغر و6 
ل مو سبب الاآسباب») 
دليل الحدورث”) م 


«ان كل حادث فلحدوثه س العا 
عدا الور لم حاذدك ”7 


وفى تاثيره من سبب خارجى . 


* صنفه الامام الغزالي في عدد من‎ )١( 
: آثنا ان تختصر شرح هذا الديل تجنيا لا قد ب‎ 8 
ولم نبق إلا الشرح المسلم به تسليماً كاملا. ريو ' من‎ 
الامام الغزالي. ح كامره‎ 


7: 
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2-5 

00 الدليل فنقو 
1 ار يي وهذاسيعرف بالضترورة. وهو من اوليات العقل 
2 ء ود شرحنا ذلك في التدلييل الكياني :.فالحادتث» هوما كان 
ظ . والمعدوم. اما ان يكوان مستحيلاً اق ممكنا . كما 


ا ا كما قلنا لسن رجور ان با يت 

1 7 8 لعدم وجود مرجح لوجوده حتى يتبدل العدم شين فان 
اع الك - لم يونجد الحادث . 

1 ان إن تارم المستمر العدم. لا يتبدل عدمه بالوجود ما لم 
د ا لعو اله اجانت الوجوة على استمرار العدم . 

(وكل في العالم حادث) وجد بعد ان كان معدوما كالبشر والنبات 
والخيوان فلايك اذن ان يكون هناك سبب رجح وجود هذه الموجودات ونقلها من 
نال العدم م لى 0 فى الوجود . هذا السحت الموجد. اما ان يفتمّر وجوده 0 
ره اولا يفتقر. فان كان الاول نظرنا الى ذلك الموجد فان افتقر الى موجد 
ل تق نصل الى سب لا يفقر جد الى ما سا 


12 4 1 7 / 


لاك 5202 لآن كل موجود يتوقفت ا 


ا ادل إلى سا اوجدها وليسن 6 ” 
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0 اا غيره الى أك ينتهي التسلس|] 
90 5 7 اكاك يتعكر 
لد برضم غزلية الجركة. 
الوا وس جرد : 


واحدة اوجدتهاء ليت محتاحة الى 


علة توجدها وام اذا كان 
علة موجدة» فالحاجة الى ١‏ 
المعلولات رين ولتي الى تجانيهها في [السرصي 
على آحادها المتقدمة ضربا من الخيال.» ٍ' 
)١‏ ان اللائهاية”» معناها عدم البداية اذن فكيف», ومن اين» ومتى ابتدات 
ساسئلة الوحجوة؟ 
؟) لوثبت انه لا نهاية لسلسلة الوجود من الجانب القبلي لكان قد انقضى 
ما لانهاية له من الجانب القديم ووقع الفراغ منه وانتهى . فيلزم قن" ذلك.بان 
يقال قد تناهى ما لا يتناهى. وانقضى ما لا ينقضي وهو محال اذ كيف يتناهى 
ما لا ينتهى ؟ 
*) لو لمانتنه السلسلة ,لكان ل كل خاديئن دوافيي لا اول لها ولو له 
تقض تلك اللحوادث بجملتها لا نتهي النوبة. ان 1407 المما .4 التماضر فى 
الجالك. تانقفياء ها الانابة الف مسال. : 


: ظية ,. اذ ان كل حركة ١‏ 5 8 ظ 


رب العالمين وعباده المرسلين» وما صنفه الاميام الغزالي في ب 2 لعلم والعالم من 
واحياء علوم الدين . يمك الا وتيار في الاعتقاد 
(6) من الجانب القبلي 


0 
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70 إيمركنة السابقة لها. . فحدوثها مشروط بانتهاء ما قبلها. وكل 
ا لان رويد لا تحدث الا بعد انقضاء سابقتها وانتهائها. 
١ 0: - 5‏ م الحركات مشروط حدوثها ومعلق انهاه ما قبلها وانقضائها. 

ينقض ما قبلها. وعلى هذا فستبقى الحركات معلقة لا 
0 لض التعليقات لا تنتهي . 55 ستبقى موقوفة على ما 
رعس لساب رم موقوفا على ما قبله» ولا تبداً الحركات فعلا الا اذا 
ته وعلن علا فاك للخركة”؟ _بذاية. 
ب الحامت لابد ان تكون متناهية. اذ لو وجدت حوادث لامتناهية 
ظ ن عددها 1 اوافردياء او لاب,زوجيا ولاب.فردياء واما.زوجيا 
الان كل عدد يتقسم الى قسمين متساويين اذا كان زوجياء ولا 
ن متساويين اذا كان فرديا. وكل عدد مركب من اضافات احاد 
الك ور متساويين او لا ينقسم . . وعدد الحوادث يضاف 
كل 3 إدقة:الى ما سيقه من الحوادث. فهو اما ينقسم الى قسمين 
ا لاب ينقسدماء ان كلاافهوهاما زوجئ..او. فردي. 
أظا؟ ان 5-5 نّْ عدة: الحوادث زوجياء لان العدد الزوجي يصبح فرديا 
لح 1 0 . فاذا انضاف اليه واد سار اميا" شكنفت“اذن يتختاج 


1 0 
١4‏ 2 
١‏ سه 
ا 1 
ليا 4[ ان 
0 1 0 
ما '” 0 


مب 


ل يحتاج لىّ شيء : 
7 كون ع عدد اوقد ردي .أن لور يض زوجيا باضافه 


:1 
بثر 3 ل - 5 
57 

0 - 


ْ 1 0 
دد وات ا 512 زجنا او فردياً. واذا'كان كذلك. 


لك ج الى واحد . 
' 5 مدناهية ‏ لحن هر عشن مثلا . فوجود العاشرة ١‏ 


الى | الشامنة وهكذا الى ان :تصل سلسلة 0 إلى 
/ 0 وتجودها لايستدد الى علة. أي نها عير 


/ال/ا 


51 لا 0 


8 


إل وغلة موجدةوا””ا | 


ا 5 : ك© 
تحعاففت»:! 2 ثعانثاكت ' 4 
5 ةاقرم عه ص فستحدك انها 3 م 35 : ْ نوك مله الوجود 
135 _- 5 - 6 ل 
) -افستحك انها 3-0 590 +_عدت فالعلةَ 
حتهيشهة با 0 5 


المطلوبة إذن موجوده 


الو كتنناءعلق ورقة صقرا فلا آ 
: و ا لطائفمته المساوارقماأقلمة 00 
هذا الصفر لتكون له قيمة عددية إلى لمم 0 0 00 
د لانكتبت هذا الرقم.٠بل‏ نكتب ا ن كت : 1 
0 جل اتمعاكغاةالآلوفك الرقم المنتظر“*اكتستبت مته الاح" 
+ ايان انيه دل على ؛تلكرالام ' 
المكتوبة قبله قيمتها العددية. فكأن هذا الرقم يفيض بالحياة على تلك الاصفار 
الميتة. اما اذا لم نكتب الرقم المقوم للأصفار أبدا بل استمررنا في وضع صفر 
بعد صفر فلاتحصل لتلك الأصفار من زيادة اكثارها أي قيمة ويذهب كلها 
هباء, ولاينفعها في تقويمها أن تكون أعدادها غير متناهية . وكذلك شأن 
الحوادث . فكل حادث يعتمل شي وجوده على علة توجذده . فهو بمثابة ْ صفر 
لاتكون له قيمة ذاتية لاحتياجه إلى اسناد يعيضص عليه بالوجود . واسناد الحادث 
جه و 21 الك لاه : ظ : ظ 
0 4 بق داتيار | يسناج وجودها الى سبب. فليست هناك قيمة أو وجرا 
حقيقي للحوادث. شأن الاصفار. 
واي الا “ل اا 3 
سابع لحادئات ان و ل واه ة ظ 2 : أ تكو ل 
ين تكون غير متناهية كما لاينفع الاصفار أن تكوا 
فلابد أذن أن 1 1ه لم 0 4# 
تفيض: بالوجود ندم 4 ابناج إلى موجد. لها قيمة ذاتية (كالرفم 
1 ين 24 ظ ظ ا 50 ظ 0 : : ش 
تي الكاثنات كما يفيض الرقع بالحياة. مان الأسفان” | 
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ا لسلة غير متناهية. إذ لو كانت موجودة. فأما أن تتكون م 
ا 00 أن تكون هي ا متناهية. لأآن المؤلف من المتناهيات 
ولا يتوأ ولد غير المتناهي و الأيد من انضمام المتناهي إلى الماح 

ا اين سلاسل غير متناهية. فيتوقف وجود الكل اللامتناهي 

وجود الأجزاء اللامتناهية . ويلزم من تقدم وجود الموقوف عليه على وجود 
المرقوف) تَقدم وجود اللامتناهي على نفسه. ولزوم تقدم الشىء + على اتقل 
باطل . 

بم إنه ان لم يكن معلول من غير وجود علة, فلا معلول ولا علة ولا 
زملة مو لفة من المعلولات. لأن وجود المعلول الاخير معلق بوجود علته. 
ووجود علته معلق بوجود علتها وهكذا إلى مانهاية له. فليس دي جزء من 
أجزاء السلسلة وجود تقررء بل وجود معلق بوجود ماقبله. ووجود ماقبله معلق 
بوجود ماقبله» بمعنى انه موجود إن كان ماقبله را وما قبله موجود إن كان 
ماقبله موجوداً. من غير ان يكون وجود هذه الاشياء المتسلسلة إلا بعد انتهاء 
7 سات وحيت لاتنتهى السلسلة فى الجانب القبلى ‏ الذي هو 
١0‏ - الىاما له وجود متفرد غير محتاج إلى تعليقه بوجود غيره بل 
تستمر من تعليق الى تعليق, كانت السلسلة عبارة عن تعليقات مجردة. يتأخر 
الحكم بوجود معلقاتها إلى وضوك الذهن. إلى .نهاية. السلسلة التي لانهاية لها . 

)٠١‏ نقول:.لوكان: لزيد أم ولدتهء كان ارهد 52 . فوجوده» يتوقف على 
0 اله وق على وجود ام'امه: وهكذا الى سلسلة امهات 
لاتنتهي . كذللك اناءء فما هي موجودات بل موقوفات يتوقف الحكم بوجودها 
على وجود موقوفات مثلها. فهذا موجود إن وجد ماقبله. 

3 ميم أب اء السلسسلة لاوجود :لها مقطوعاء بل مشروطا :بوجود آخر 
قبلهء وتحققه (في الواقع) يتوقف على اننهاء السلسلة المشروطة ل 

)١١‏ إن غيرالمتناهي لزمه | ن لايكون لزيادة سيء فيه» أو نقص شيء 
أي تأثير فى كميته. فلا يزداد بالزيادة ولاينقص بالنقص . ويتساوى الحالاد 
1 وهو تناقض لعدم كون الزيادة زيادة والنقص نقصا. 
!01ل لدت أطُور غير متناهية ذال لأخذنا شيئاً منهاء ثم 


0 
3 


قارئا الباقي 


0/4 
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0 وان تاريااكاق الججره عساويا للخل والناقص للزائر 
بالمجموع 


كلاهما محال. 0 : :. 
, 1 زم تناهي الناقص وهو ظاهر وتناهى ال 
- 21 عن المجموع زم تناه هي الزائر 


لكونه زائدا على النائفص «١‏ ر 2 0 
متنأة مناه . | : 
نان موجرز عن دات الله تعالى واصقا 1 3 
١ 0‏ : ده | ظ 1 ظ 
)١‏ قدمه : ان الله قديم لم يزل » ازلي ليس 1 11 008 
0 :. 5 8 آ سنت اوحدة 0 2 
إد لو كان 101 ولم يكن يي لافتقر الى سين أشير محديع له وكذلك” 
ينهي الئ فديم لامحالة يقف عنذه وهو الذى نطلبه. 


؟) دوامه وابديته: ان صانع العالم مع كونه موجوداً لم يزل» فهو باق 
لايزال. لان ماثبت وجوبه وقدمه استحال عدمه. ولأنه لو انعدم لافتقر الى 


. » ذكرها الامام الغزالى بتوسع في رسالته « الاقتصاد فى الاعتقاد‎ )١( 
ذانك له سبيجانه وتعالى لا.يشبههنا شن ليس كمثله شي وهو السميع البصير ) و‎ )#( 
لعجل ذاننا انهتللي لأن. العقل جاجز عن معرفة كنه .الذات_الالهية وفكلا‎ 
خطر ببالك فالله على خلاف ذلك » . وعجزنا عن معرفة كنه الذات لايتناقض بدا مع‎ 
د بوجود الذات لأن الايمان بوجود الشيُ لا يتوقف على معرفة كنهه . فالصبي‎ 
(لادااق» لله يراء ولكن لا يعرف ,كنهه . والعالم يوقن بوجود الكهرباة‎ 401 _ 
والانسان يوثن بوجود روحه ولا يعرف كنهها . فاذا كان معرفة كنه‎ 6-7 5 
| 18 اج لعن العقل البشر يي فمعرفة كنه ذات الله أولى ان تكون خازج‎ 0 6 0 
١ لعقل البشري . فذات الله تعالى‎ 


الاق 1 نشبه الذوات لأن المشابهة تقع بين المخلوقات " ©" 
رف؛ وكما ان اك كا 0 المعاله 


0006 3 لى لا يشبهها شيء فصفاته لا يشبهها شي 0 
07 3ع لاا في ذاله. ولا فين ضفاته ولا في 
و 
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يبب. إذ كما افتقر تبدل العدم بالوجود الى مرجح على العدم. فكذلك يفتقر 
تبدل الوجود بالعدم الى مرجح للعدم على الوجود وباطل ان يقال انه ينعدم 
لانعدام شرط وجوده. فأذا«الشفرط :ان كان حادثاء امتحال بأن يكون وجوه 
القديم مكتروطا ملنافرف الوالة عان قدييا فهو واجب وجوده كذلك فلا يتصور 
غدمه 'وليسن) هناك من مرجح لايحتاج الى غيره إلا الله تعالى . 

*) قدرته: إن محدث العالم وصانع الكون قادر. لأن العالم فعل محكم 
متقن مشتمل على انواع العجائب والآيات. وذلك يدل على القدرة. إذ كل 
فعل محكم. صادرٌ من فاعل قادر. والعالم فعل محكمء. فهو اذن صادر من 
فاعل قادر. 

وهذا الاصل مدرك بضرورة العقل وبداهة الحسن إذ لو لم يكن العالم 
صادرا من فاعل قادر لكان قديمامع الذات الاهلية. ولما كان العالم عجادثا 
0001 ليسن بقديم» دل على انه مبدعه قادر وقد احدثه بقدرته. 

ظ . أذ أن الفعل الصادر من محدث العالم لايخلو اما ان يصدر عنه 

1 لداتهء 0 ان طبيعة وجوده تحدثه بغير ارادة منه. كما ان ضوء الشمس 0 ش 
! 0 اطلماينه ارادة منها. فحيثما وجدت الشمس كان الضوء معها. أو 


هونحن نؤمن بأن الله تعالى له الكمال المطلق اذ يستحيل عليه النقص ويستحيل | 
عليه صفات العجز . ولما كان الله سبحانه وتعالى اعرف بصفاته من خلقه كان واجبا ظ 
على العقل السليم ان لا يصف ربه الا بما وصف به نفسه على أن يعرف ان صفاته . | 
. تعالى لا تشبهها صفات المخلوقين بل هي صفات تليق بذاته تعالى فمن صفاته انه 
5 عق الام الدائم الحي القيوم العليم القدير السميع البصير الخالق المحبي 
: . 55 مب آخر الصفات التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم . ولا يجوز لنا 
0 ”7 مان وت اميل وتزه الله تعالى فنحن نؤمن بانتفاء المشابهة 
!| ينه نل ا سواه .وان اثبات هذه الصفات للرب ع وجل انما يكون على 
1 جه بما ل + ل ا 
الا أهر ما أوصف به نفسه بم ظ 


/ 
: 5 1 في )كه 
و - 1 الك ؛ 5 ا 
٠ )/‏ 1" 
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ئية القلدة 
: صقفة 2 
,! رن اند كم فبها قذي 9 1 
بمبند.الفعل»7 ين الذاته و ركان كذلك» الات القمل 0 
باطل إن يقال صدر 2 
١ 3‏ 
:ائدة هى صعة القلرق |اء 
الى وت 
ْ يان 5 


1 نأك 
5 ل فان من 


كاتب, ثم استر , غلم 11 
0 امن خنه باق ا اعلم. 00 


يز نورة"“أن" يكون عالما بذاته وصفاته من كان عالما بغيره. 


وإذن فقل فت أنه عالم دغيره وداته . 

/ الحياة: نقول ان الله سبحانه حي » وذلك معلوم بالضرورة فان 7 
تعتالن الما قادرا مما يدل على أنه حي قطعاً. وماالحي إلا مايشعر بنفسة 
ويعلم ذاته وغيره. والله. سبحانه عالم بجميع المعلومات قادر على كل شيء 
فكيف لايكون حيا؟ 

تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا . 


التدين فطرة0(') 


إل الاسان لقت عرائز عدة كغريزة ينون والغعضب ارتم وعدا 


)١(‏ , أن الانسا 
© مفطور على الاقرار بوجود الله تعالى والاعتراف بر بوبيته والالتجاء إليه ؛ 


الا ان هذه 

م1 ا وتسترها المكابرة ويحجها 
١‏ وجحدوا بها وا منيقلتنها !: ل 
دربوبيته ( ولئن سألتهم 5 0 ا ا 5 يعتقدود 0 


3" ظ 
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9 يان تتحرك وتثور 08 مخصوصة. وهو في الحالة الاعتيادية لايظهر 
ي اثر للغريزة حتى إذا وجدت الاسباب لاثارتها وحركتها تتخرك او تثور 
فترأه 1 او سخا خائفا او ند لقعا عن ذاته. 
إن الانسان الهاديء الساكن الذي لايبدو أن في باطنه شيئاً مخفياً اذا 
ادنيت منه صورة حسنة ومنظرأ جمياد يستهويه ترى غريزته الجنسية التي كايت 
مستورة عنك وليس هناك أي علامة على وجودها تتحرك ويتبدى اثرها عليه . 
واذا نلت منه بكلمة احس ان فيها اي اهانة ترى غريزة الغضب التي لم 
يكن لها اي اثر عليه تحركت فثارت اعصابه وتغير مظهره. . إنهما غريزتان 
موجودتان ولكنهما مستورتان ظهرتا وتحركتا عندما وجد الدافع لهما على 
الحركة. وكذلك شأن باقئ الغرائز 
فمتى تتحرك غريزة التدين» ومتى تظهر؟ 
إنه متى مانزل بالانسان مكروه يعجز عن دفعه. أو مرض لاحيلة له في 
| الخلاضن و أمل في اليتحاة رشقةه وانقطع رجاؤه من الاطباء والمداوين. عندما 
١‏ الايرق معدا التقيقيا فعند ذلك يظهر صوت الفطرة وتوحيدها. ويقرر القران 
الكريم هذه الحقيقة فيثبت فطرة التدين عند بني الانسان فيقول: 
«هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم 
بريح طِيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم احيط 


سه يتمادى في الضلالة ويتبع هواه وتأسره مكابرة الحق فيختفي نور الفطرة ويخفت 
صوتها حتى لا يكاد يبين اؤ يظهر فتكون فطرته كالجمرة التي عليها اكوام من الرماد 
ظ فاذا ما اصاب مثل هذا الانسان ضر أو حلت به نائبة وتقطعت به الآسباب ولم يجد 
له ملجا ولا منجى وضاقت به السبيل ويئس من حوله وقوته وقطع تلفته الى من يظن 
نيهم النصرة والعون زالت تلك الاكوام من الرماد التي حجبت نور الفطرة واخفتت صوتها 
“11 إلثتانه ينطق ايازب يارب: (واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا ايام .ع .ز 


لذذا 
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واذا مسكم د ثااتمااهوها الأساة ١‏ 
1 مر على المؤمئين نس ل م 


ى «بأزق ترج تمبيه هناها ١‏ سبي يظهرافي ان | 


لظ ممعالين» مشلا حين انهكه المرص وانقطع أمله 5 الجداء وأعلن 

فعند ذاك تحركت غريزته وانكشفت فطرته ‏ 
لد 00 العلماء الروحانيين في عام أن يدعوا له بالشفاء (وإذا 
مين الاياة الضر دعانا لحنشه او 5 او شائما ) ظ 
ا يي 0 
واشِتكا علا افراده مخاط فز 1 كان بوع هل ظ 
ان هذا الامر وحله ليدل دلالة واضحة على عريزة لدي وعمقها. سل 
ْ لاديان» إذ يقول: ظ 
ام ها ومن 0 ان 00 ابي القوة ال 

و عه 
7 لا لطي تابي او يتلاشى لسغا 
]| 
ي في المضائق الدنيئة للحياة الارضية ( 


الدركاة اسن ْ ى - على مجتمع تنحدر فيه نب الحضارة ال 
ا كل كه ويسود الجهل والفوضى ويركد العثم 

شي التديي ار ال القوة العقلية" ٠‏ لكنه ليس من الممكن ا 
ل لشي إنها لدلالة كبيرة على عمق فطرة 1" | 


ب ايه عه -- 
- ي ل بتغإي يس" 8 
فلتت 
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ويد بنى الانسان . 
يقول هئري برجسون: «لقد وجدت وتوجد جماعات انسانية من غير علوم 
وفلول وفلسفات» ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة» . 
01 ويقول سالومون رنياك: « ليس أمام الديانات مستقبل غير محدود فحسبب. 
ا بل لنا ان نكون على يقين من انه سيبقى شيء منها ابداء ذلك لأنه سيبقى في 
ْ إلكون دائما اسرار ومجاهيلء ولأن العلم لن يحقق ابدآ مهمته على وجه 
الكمال») . 
0 ويقول الدكتور (ماكس نور دوة) عن الشعور الدينى : 
ورهذا الاحساس اصيل يجهله الانسان غير المتمدين». كما يجده اعلى 
! الناس تفكيراء وأعظمهم حدسا.. وستبقى الديانات مابقيت الانسانية: 
' وستتطور بتطورهاء وستتجاوب دائماً مع درجة الثقافة العقلية التي تبلغها 
الجماعة) . 
وكتب بارتيلمي سانت هيلير: « هذا اللغز العظيم الذى يستحث عقولنا : 
ما العالم؟ ما الانسان؟ من اين جاءا؟ من صنعهها؟ من يدبرهما؟ماهدفهما؟ كيف 
٠ 00‏ إن؟ ها الحيياة؟ ما الموت؟.ما القانون الذي يجب ان يقود 
؛ عدوانا في اثناء عبورنا في هذه الدنيا؟ اي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ . . 
| هْل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود. . ؟ هذه 
ش الأسثلة. . لاتوجد قل ولاشعي ود 0 الآ وضع لها خلرئة جيدة أو 
رديئة. مقبولة او سخيفة». ثابتة او متحولة. . 
ويقول معجم(لاروس) للقرن العشرين : «ان الغريزة الدينية: مشتركة بين 
ال الابناس البشرية» حتى اشدها همجية» وأقربها الى الحياة الحيوانية. . . 
ظ وان الاهتمام بالمعنى الألهي وبما فوق الطبيعة هو احدى النزعات العالمية 
ٍ. البالية للانسانية») . 
1 ل الدكتور هنري لنك في كتابه (الطريق الى السعادة) : 
سواء |0 0٠‏ النفسية او من انيوجهة الحرى يستسيغها العقل. 
خة ى وهو مجبول على الاعتقاد فى عقيدة ماء والتصرف حسبما 


دلد 5 


ناك 07 9 + 
متك . 4 : 
5-5 2-8 كك + اموطاسط. 


5ت لام 56325060 


5 -والايمان بالخرافات افضل من عدم الاي | 


فالالحاد مر 
يؤمن ' . ظ 
اا وفظرة بن التى فطر الناس عليها. فمن يستطيع ان 

8 غريرة 
: ويبدل الفطرة؟! 
يه :0 أن نائي] جماعه من المستبدين تسيطر على الوضع ونحسس 
لا الجانب المشرق من الفطرة وتغتر بذلك, 

انها استطاعت ان تطمس على هل 8 
ولكن ,الى حين» وإلى امد مهما طال فهو قصير. 
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الايمان باليوم الآخر 


تعتبر هذه العقيلة امتذادا لستابقتها - غقيلة الايمان بالله وال كثرية من 
الئاس تكتمي باثبات وجود الله لاقرار هذه العقيدة. لأنه متى ثبت وجود الله ي 
اقتضى أن يكون هناك يوم آخر يتتصف فيه المظلومون من الظالمين ويحاسب 
إنشكان عل اعمله_"فانه غير المعقيرل أن "يذهب الظالم ناجينا مما 
اقترفت يداه وأن تذهب حقوق المظلومين هذراء' وليس في هذه الدنيا من أدان 
اولك وجازاهم وأرجع لهؤلاء حقوقهم. إنه من غير المعقول ان تنتهك 
الحرمات وتداس الكرامات ويجنىي المجرمون ويعبث الماشزة وتباد جماعات 
بلا إثم اقترفوه وتهلك أقوام بسبب ظالم باغ وبعد ذلك كله لايرجع الى هؤلاء 
جقهم ولا يلقى اولئكك جزاءهم. ومع ذلك فان هناك صننا رامن الناس اش 
لكا ! لقضية البضت والتشود تيف الله مجاه رح يها لعا عل ان 
' يكون الناس رهائن قبورهم أن ينهضوا. وهذا الصنف ليست بالحديثة افكاره 
وانما هي افكار ناس قدامى وقد كان كفار قريش من هذا الصنف . 
ا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) وبلغ 
| الح ررضو الك" أن يقولوا لبعضهم هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا 
٠ 1‏ متم كل ممزق انكم لفمى خلق جديد؟) 
1 ركان نتيجة 0 العجب و تشغراب أن 3 0 وبيده 7 بال فيفتته 


0 : 9 أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم». 

2100 زناه سلة تمه أحد. وجاؤًا بحجة! يدعمون بها 
أن تكون هذه الحجة؟ اسمعها يحكيها الله سبحانه: 
إن أن قالوا ائتوا بأبائنا. ان كنتم صادقين») لقد سماها الله 


/114 
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جحت سس ٠‏ 


يكالى برأيه آيا كان هذا الراى 


من قورهم يخبرونهم عن. الخرة دكن حقيل' 


١‏ مو| 2 فمى م قد 8 |5 تتون] 
١]‏ ها! مل 7 3 بهم ا ان أو ا 


: 0 
1 5-1 تنصدق 8 5 55 5 01 
لقد كنت أطن ال اباءنا الأموات فليس اذن هناك بم 
المبلغ من السخف - أنه اناا الم ري ظ و 


ص الخء الخرى د باهز لاع بمثابة ولادة جديدة» وطور آخر من 0 
الاق فكما ان الطفل الذي لايزال يدا في الرحم يشعر بان محيطه الة 

هو العالم الواسع. ولايصدق بان هناك عالما أوسع من عالمه يختلف عنه 
كل شىء؛ وفي كل مظهر من مظاهره؛ وحتى في اسلوب حياته ومعيشته؛ 
كذلك هؤلاء الناس, لايصدقون بأن هناك عالماً اوسع من هذا العالم يح 
عنه في كل مظهر من مظاهرة. وما كان حجتهم إلا حجة الجنين. أنه مادا ل 3 
يرجع أحد من الئاس الى بطن امه مرة ثانية ويخبر الجنين بأن العالم الذي 
يستقبله هو خير من عالمه الذي يعيش فيه» وأن الخير كل الخير فى ان ؛ 
الى ذلك العالمء مادام لم يكن ذاك.. فلينكر الجنيّن إذن وجود العالة 11 ' 
ا / من خروجه من بطن امه وليستقبل الدنيا بالبكاء. . وكذلك همء 3 . 


اله لم يعد أجل إل أألرة) © ' > لأا 
0 من ثبره الى الدنيا يخبرهم بحقيقة الأمر فلينكروا إذن كما ينك 


ءً 


عا | 
00 8 راسم وقواها 5 35 انه 0 طائرة 1 
يرز ش ةر وخر كبر اتخواتها اللاتي لم ٠‏ بعد نأل ألا 
ن في محبط الشرنقة الضيق جديا م السممة في ل 
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أوسع وحياة أهنا ‏ فليتكرن حقيقة هذا الأمر. 

هذا أيها الناس انكار الاجنة لا إنكار الناس الكبارء وإنكار الحشرات لا 
إزكار العقلاء من البشر. . فهل ترضون أن تكونوا كذلك؟ 

يولبقل اله “نيللا مفسروبا للموت والنشور يستقبله الناس كل يوم حتى 
أصبح من مألوفاتهم ومن لوازم حياتهم اليومية الرتيبة. ذلكم هو النوم. . يفقد 
الناس فيه شعورهم ويجهلود دواتهم حتى أنهم لانيتصرود بأعينهم ولا 
سمعول بآذالهم . . حياة أشبه ماتنكون بالموت: . حتى إذا أصبح الصباخ 
رأيتهم وقد أرجع اليهم شعورهم. وعادت اليهم معرفتهم بأنفسهم. وقاموا من 
مُضاجعهم كما يقوم الموتى من قبورهم.. أين كان الشعورء وأين كانت 
الذؤات»؛ ومن أرجعها اليهم؟ من أرجع اليهم شعورهم وعرفهم بذواتهم وهم 
لايد لهم في ذلك؟ 

كذلك لعمري شأن الموت . ولقد صدق رسول الله (8ِ) حين قال «النوم 
0 آخَو الموت. .») وحين قال اها 
ا (والله لتموئن كما تنامونء ولتبعثن كما تستيقظون, ولتجزون بما كنتم 
0000 0 الاجنة"ابذ] أو لثار ابذاة. أو كما قال: 

وقد اوضح الله سبحانه في محكم أيائة هلا الامر كائلة: 

«الله يتوفى ا فيمسك التي 


لبي" 
إلا اننا ع معاي 1 


عمو هم ةا اق هس <١‏ 


5 0 ال : التتاحة وسنتيع في ابته طريقين ؛ 
07 12 ت 3 الروح . 

٠‏ خار 0 الاخرى أو يسمى بالحياة بيعل المونة. 
ا 0 اجات لجو 2 عه وح بالأدالة العقلية» بل ستتبع مانقول أدلة 
1000 وراك ليكون كلامنا أقرب الى الح والصدق منه الى الحدس 
أل ا 1 0 ظ 0 الى البقيادة منه الى الرأ وا تباع الهوى . وليرتاح له 

/ يوطي .وتم / ن اليه القلوب وتسكن له الافئدة. ونسأله سبحانه أن يجنبنا 


9١ 


05500 لز امع ممو560 
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وهناك 4 يعسي على النار وقد وكرت هذا النباً بير مهن [العييف 
والمجلات . #وتي احد هؤلاء إلى لندن من فبل لجنة طبية وفحضت قر 

إيق /الفتخو» وغسلت: بأنواع النحاليل وأوقديت له .نار من .فم القير فدخخلها 
رابط الجأش ومشى فيها ذاهيا ايبا. 
وقد ذكرت حادثة شبيهة بسا بقتها عن جماعة. اسنلاميةدعيت. ال يارييلك 

من قبل الاستاذ الطبيعي الكبير (الفرد رسل ولاس) لاظهار بعض الخوارق التى 
انتهرت عنهم؛ على ان يخضعوا في عملهم لكل ضروب التمحيص التي 
تفرض عليهم . فقبلوا «ورأى الباحثون اعضاء المؤ تمر ان يستعينوا بواحد 8 
الذين لهم خاصية رؤية السيالات الروحية بأبصارهم وهم أيقاظ. ليروا 
مايحدث من شأنها في اثناء ظهور هذه الخوارق وهذه خاصية معروفة توجد 
لدى بعض الناس بدون كسب فيرون بواسطتها الاشعاعات الجسدية. 
ال اس ال روجيةزيدؤن اقب مشقة: فكان مإراظهره هؤّلاء محرا لعقول 
اعضاء المؤتمر. لعدم استطاعتهم تعليله بالعلل الطبيعية - وقد قاموا بخوارق 
2020100 5 اها الفا تقريباً ‏ وقك سألء المؤتمر الرجل الذى استغائوا بفرعلى 
لقفدية الات الروحية عما شاهده اثناء التجارب. فأخبرهم بأنه رأى عند 
جلوس الثلاثة هؤلاء ناقوساً كبيراً من قوى روحانية شملهم في جوفه. وفصلهم 
عن الجماعة المحيطة بهم. قال الرجل , وكان ذلك الناقوس من قمته يشبه 
البلور الناصع الشفافية ويأخذ في العتامة شيئا فشيئاء كلما قرب من الارض 
لآن التاقرس» كان شاملا لهم مدة أن كانوا في حالة سكون وخشوع . ولكن لما 
سطبح دخان البخور تحول هذا الناقوس الى قفص ببلغ ارتفاعه ثلاثة امتار 
قيية سياف متر. وطوله اربعة امتار. وكان هذا القفص يفصلهم عن 
| نط٠‏ هيه( 


( 


:0 رجنال التي تافالا يكاد يصدق . فقد دكر (الكنددون كانن» في 
رسالته (في عالم الطيف) ص 58ه: 
سلس سس 
)١(‏ لماذا انا مسلم عبد الرحمن العيسوي 


م 
5ن لاط 50310 


5 هفاك يتهج يبددودالغيوم من السماء بيثما الأنواء اليو 
ا المع الاداتيت شيرج يسطون.في عار , 00 
يصعدون إلى الجو ويبددود الغيوم. ولقد قام بهذا العمل امحرأتسان كان 
إعذاها روسيةا والأخرى اشرفية وقد قاما: بخخليهما ار ادامر 
بالأخرى». 

وهناك من الخوارق على غير هذا الشأن. فقد در 55 البرت دروين 
الؤقان القن ابا تراك شرج المحش.الالنسنان) :نقد عن الاستاذ لومير وزو 
العالم الاايطالي الشهير واضع علم النفس الجنائي ايدتكان سديل الانكار 
للمذهب الووحاي واقترح عليه ان يمحص حوادث تحدث محصتره وسيولة 
مخفازقتة اللعنادة حقأء هي مدام «أوزابيا) فقبل الاقتراح مرتاحاً الى ان هذا 
التفسيص و ليكو لماكل ينان ممتازين في الأمراض' العقلية وهم تامبوري | 
وفيرجيليو ونيانكي وفيزيوني وقد كادوا يكونون مثله في انكار صحة المسألة التي 
هم بصددها. واتخذوا قبل البدء : 
ويكفسق وقد 

«وقد ابطلت أنا والذكصور: 


في التجارب اسل ماإيستطاع من التحوطات . , 


ايدينا وارجلناء وبدأنا تجاربنا واتممناها تحت 


يشعل بغتة من ان لآخر عوداً 

أما الوادت" الت "ساهاد نا 
استطعنا ان نشاهد ف الول الي 
بعقندارظاك 3 الققوة لاز الهلا رارض اوه 


صوء 0 سس 0 5 ان 
من الثقاب لمباغتة التدليس”" 


والوسيطة علي" تللق الحالة فكانت عجيية 00 
طع, ارتفاع المنه:ذ: ة وارتفاع كرسينا ابة 

- ؟ كيلو جرامات . . وبناء 7 
مو جيوفلي الذى كان يعرف الوسيطة منة ١‏ | 1 
و وهذه رات كانت تجيب ١‏ : 


جودين 7 سييحجل رع 
نايد ا انه 3 م 


50-0 من الامور. وكانت 1 


, 
7 يي 011ص ؟ 2 31 ١ه‏ ها م 2 
عط ع5 ز) 2٠/‏ مه 


د حد و عسو كم ع ير مدع مسووهةجاكد 


زبواء واستقر, على سرير يبعد عن“الوسيطة بنحومتزين. وبيئما كنا نسمع رنين 
ا كلفنا الدكتور اسنسي بأن يوم ويقف خلف مدام اوزابيا وان يشعل 
عودأ من الثقاب ففعل: واستطاع ان يرى الجرس معلقاً في الهواء ثم ذهب 
سقط على السرير خلف الستار. 

وسمعنا بعد ذلك - لأننا كنا لانزال في الظلام ندم أنبامتضدة ترك امنا 
٠١‏ اؤيظله وكانا إمقنوضا. عليهها؛ بشدةدمن, الدكتون تامبوزييى اومتها آنا 

وفي نفس الوقت احس الاستاذ فيزيولي بيد تجذب شاربه وتخز ركبتيه. 
وكانت تلك اليد صغيرة وباردة . 

00 اازرنت ازنشا لحان بح« الكزسق "الذي كدن "اللا علي 
نهر انكافوكتانيا: وانتقل من مكانه فجأة بساط ثقيل في حجرة النوم كان 
على بعد اكثر من متر من الوسيطة. كأنما كان مدفوعاً بتيار من الريح. واتجه 
إلنّ مغطياً جمنمي كله. فحاولت ان اتخلص منه ولكني لم استطع ذلك الا 
بعد بذل جهد كبير. وشاهد بقية الحاضرين السنة صغيرة من الناره تتألق على 
بعد عشرة سنتمترات فوق رأسي ورأس الدكتور تامبورينى . 

وبعد قليل رأينا قطعة كبيرة من أثاث الحجرة التي 50 موجودة بعيدة 
الثرة اوها الننافة“تزيةمنا تقزيبا ‏ ستعن؟ تحونا" نظ كان لخدا 
بكملها. 'فكان الناظر إليها وهى تتحرك. يخيل إليه ان حيواناً كبيراً يمشى 
إلينا. ١‏ 

وقد كررت هذه التجارث مع .الاساتذة دواميس وكيابا وفردينوا فرأيت فوق ما 
رأيت ان كرسي قفز من الأزض الى سطح المنضدة ثم عاد إلى مكانه الاول 


(0) 
( 


تلام تدل هذه العجائب من الأعمال التي يقف امامها العلم التجريبى 
هناك عالما روعانيا اعظم قدرة واكثر ارا وراء هذا العالم المادي؟ 


4 يان انا مسلم - عبد الرحمن العيسوي 
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تيحفسر الارواح 5 


وهل بعد تخضير الازواح عمليا يبقى شك او شبهه! 

ان الادلة تضافرت على اثبات وجود الروح والعالم الروحي , و 
القاطعة قضت بذلك. ومازاذ الامر جلاء والدليل وضوح| حا خضوع : 
الارواح للعلم التجريبي حتى اصبح علماً موضوعياً قائماً بذاته. ل اصول 
طرق شكرتهيا الكوب المعنية بهذا الشأن. ومعاهد محصوصة لهذا الغرض , 
«ففى انكلثرا معهد دوليى كامل الاستعداد يتولى تلك العملية في أى وق ” 
وتوجد الى جانبه معاهد اخرى ترعاها الحكومة الانجليزية لأنها دعتبر. | : 
لروحي ليس تدجيلا او شعوذة. وانما هو في مقام العلم التجريبي من ره 
الشوت والصدق. وتوجل مجلاات عو وشهرية منتظمة ومطابع لاتطبع الا 
السب ,الستاضة يلم الروسيات ” 

ومن عجائب طرق التحضير ما تسمعك صوت الروح الذى تطلب احضاره 
ويريك خطه وتوقيعه كما كنت تعهده فى حياته. 

قال رن لوكو فندلاي : 


2 فى وجود الوسيط . لاف تتكلم مايه بدعي انها اولئكك الذيز 
ماتوا. وعندما رددنا عليها اجابت اجابات كيسة تثبت انه ليس هناك عقل ور 
ا بل هناك ايضاً روح فادر على الا يمع كما مو قاد 0 


عير يا مبمجات انا وكثيرون غيري صوتين ولحيانا ا اصوات نتلفة 
7 هجة وشخصية تخاطب يرا 2 اولئك 
مخفع لاريم في بول الا« دوو | 


)١(‏ الرأى | د المخاطب, على حين يكوا 
ظ 3 
ارواح اميم في تحضير خضير الارواح انه لاتحضر ارواح الاموات انفسهم بل تحذ دض 
(؟) لما ود # تر البرطوو: ند دايل يقوم على نسف المذهب المادي .© 
ذا أنا 
0 الركمن السرى 
1 
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الوسيط مشغولاً ايديا ني موضوح انرمع تيخصض. جالس بجواره. او على 

مه يكوك كم الوسيط مطبقا لايبس بكلمة واذني ملاصقة له 
عد في ضع 71 

وامأ إن هذا الصوت غير صوت الوسيطة فقد تحمّق عن طريق تلك الآلة 
وانعة. للصوت التق#وضعت على .فم الوسيطة فمنعتها من الكلام اثناء حديث 
هذا الصوت . وقد اخترعت هذه الالة لتجعل الكلام من قبل الوسيط مستحيلا 
عند استعمالها. ) 

ويذكر حوادث كثيرة ة تدلل على ان صاحب الصوت شخص لابد انه هو 
الذي بدعه . ,الانسان الذي كان يعيش يوم معنا. فلقد ذكر القدضيوةالتخاطك 
ند ةالحاضوين قائلاً : «لقد رأيتك يامستر لانج انت ومسز لانج تتحدثان امس 
مع البستاني . . . روات :ميت لانم قائاذ: «اجل هذا صحيح» فيقول: «نعم 
وكنت تطلب اليه ان ينقل شجرة ورد من جانب المنزل ويضعها في مكان إنبثر 
مر الحديقة) : فيجيبه: «هذا صحيح ياصديقي فلقد فعلت ذلك.. وفل:رايت 
او سمعت غير هذا؟») وهكذا يستمر الحديث بين الصوت والمستر لانج» ثم 
ينتهى ذلك اللحسك#باأن رفول مستر لانج ::ونعم ياضاحبق- .لايد هم 
هناك ولبواانئ 8 ارك لان كل ماحدثتني به قد وفع فعلا»). وبعدئد يصبح 
الحديث ادخل ه فى الامور الشخصية. ...2. 

«وقبل نهاية 5 زارني جندي صغير من برث باسترالياء فاستصحبته 
معي ذات ليلة الى الالال البملسلسط: فيختتاطفه صرت اذاكيزا :اسمه:واسم 
الاورطة» فقال صاحبي : «ولكني متأسف لاني لا اعرفك»). فأجابه الصوت : 
ظ ليم اسمي عاق انصنك/ ارت التذكيازي المقام في برث». فقال 
06 لا اعرف ان في برث لمقلا رين تذكارياً فاين 0 
0 في شارع. . .» وقد ذكر اسم الشارع . . قال صاحبي : 
ظ 7 عرفة تامة ولا الال قتي تار بهذا الاسم). 0 
##ب اليد 0 اسعطايا من ستاحبين علداسيقو فج انه قد انشىء في أثناء 
شار ع جديد بهذا الاسم في المتززة واقيم على مغلث هناك نصب تذكاري 


ب 


502101160 


7 ره : البعلسة: بالد 

فور عليه اسم الرجل وفق ما اخبره به فى ال بالضبط . 
١ك‏ : اذلك اأنها تريك” الروج بغينه ولو ى. ' ' 

بل هناك ماهو اغرب من متوفو 1 
'اعوام طويلة. 
2 : 4 8 ' ُُ 

كراهن بفدامداوزانهاه الؤشيظة. الر 0 لبد المالي حرشي منها |, 
: انسانة كانت عزيزة عنده فرأى وجهه وكلمته بالفرنس, 
جحي ل عشرين سنة. وكذلك الدكتو 
فرنسية الجنس وماتت منذ عشرين سنة. و 
عانقه مرارا . 

وقد اخترع العلماء اجهزة حاحمية اليضتوووا الرزويجواظهاز ضودد 
اسطوانات مخصوصة. وأغرب من ذلك ان هذه الارواح تستعين على الظهرر 
لنا ومخاطبتنا بأن تستعير من الوسيط اومن ,الحاضرين مادة الاكتوبلازم 9 
منها قناغ) نستطيع به رؤياها ومخاطبتها. , اومن عجائب العاله الروحى إن 
توجد في عالمنا هذا مؤلفات من تأليف الارواح وليبسبت من تأليف احيائنا منها 
تراب (تعاليم سيلفر بيرش) وقلي يارج صدر. هذا الكتاب بصورة الروح مأخوزة 
بالطرق العلمية الحديفة. وهذا الروح المؤلف (تعاليم سيلفر بيرش) بغ 
اسبوعيا ويحاضر في مختلف السْؤ ون وتستغرق محاضراته تسعين دفيقاً 
متوالية» يدون خلالها كل داك ,وستججلواء لهذا رالرؤوح . صوته خلى اا ' 
نفدت بعد ظهورها بأيام 30 

نجاء:في, كنات (حججرة تحضير الأرواح) تأليف الدكتور ادرين فردريك باورز 
#اوافيلا تراضن العصبيسة: في جامعدة مينا بولس بالولايات المتحدة صن 17 


اا 1 
ر بارت را ابام الزى 


وسجياء 


6 
لا 


كلاما شبيه| بهذا نصه : 


عيليفكر, برش اماق يويرزك فوق افراص الجرامافون, وقل نفدت هله الاقراص 
د اسبوع 0 ظهورها. ووسيط 


1 أ | , 207 |ء 5 الكأكا | 6 
هل مرو دك | دره ِ ظ 
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اق والمحرر في جريدة التيمس هو الكاتب الروحي العلامة' موريس 

1 ان ربائل إومة83:6 لا محرر بمجلة توور لدز. وقد قام بعملية تسجيل الصوت 
عد فيلت هيامز ةلال مااأاط .لطا مهندس شركه تسجيل الاصوات اللعمماة 
ران ”قوم ريكوردنج كومباني بلندن . 


523101501 ا م600 ا عنه لودع46 ,00 ؤوأل1مع86 مره‎ ١ 


ٌ 553 الشركة مستعدة لارسال مهندسها لتسجيل أصوات الارواح المراد 
#تحيلها أزاء جعل معين.» 


المكاشفات 


ظ 
2 ومن عجائب العلم الروحي «المكاشفات) 
| ونعني بالمكاشفة إزاحة الستار عن العالم الكابيةور وتذيهء ورؤاية الأرواح 
ظ عناناً وذلك واقع . فقد ذكر الامام الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال) بأن 
ذلك أول دزجات الصوفية. يقول الامام : 

«ومن أول الطريقة تبتدأ المشاهدات والمكاشفات حتى انهم في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة. عت الاننياء ويسمعون منهم اصواتا ويقتبسون منهم 
فوائد» ثم يترقى الحال من ناهد الكو والآ شا الى درجات يضيق عنها 


نطاق النطق) . 
الاق الكبيد ج اي كتابه على وحافة العالم الاثيري 


ص )١١‏ 
7 ينقسم البحث الروحي 1 عدة أقسام , سحث أحدها مغلا 2 كالة 


التحريك فن.١‏ بعد 58815/اوا أ ي نقل الاجسام دوك لمسهاء ويبحث ثأان في 
الأاراى العقليلة كالخيبوبة معد والجلاء البصري أي رؤية غير المنظور 
امروبرواه والجلاء السمعو أى سماع غير المسموع 01 والتلباني 


"يا الشعسور عن بعد لام . ويختص ثالث بدراسه مأيسمى الصوت 


سار أو المستقل . » 


4 
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ناه: العقد السا 5 
ازوف بولاحخة وهو يناهز مسن من العمر اندي 


لير شي ون :نيب ايجبائ الزياضيات. الروحية .بعر 


انوج اليقان نه 14 
ل صني ل الحجات. وامدجح) دعن المجهيول | | 


ات العشاء ' 
وبلوات 0 : #الفظة إه ارق العالم؟ إل + 1 


لها و ناماعلية الشتمين بصبيكةيمن,الشك؟ 

ان عر فال ضرت ارستولب الله 5د العشاء. زم |[ 
ده مكة فاجلسى ثمرخط, على خبطا" 

لا ري سا لت لاد عي م0 

لح حك انه هوي اليك رتالفلا تكلمهم نهم 54 نلك 1 


بان انه كلل حيث أراد فبينا أنا جالس في خطي إذ اتاني رجال كان | 


الزط أشعارهم وأجسامهم لاأرى عورة ولا أرى بشرا ويتتهون إلى لايجاوزو| 
الخط ثم يصدرون الى رسول الله يليِةِ حتى اذا كان اخر الليل لكن رسول الله 
رقن حاءق: ورنا اليس فقال ,لقداراني منذ. الليلة.., ثم:دخل على في خا 
1 نحذى فرقد وكان رسول الله يَكِِ اذا رقد نفخ فبيناانا قاعد ورسول اله 
يه متوسد فخذي اذا برجال عليهم ثياب بيض الله اعلم مابهم من الجمال 
فانتهوا الى .فجلس طائفة عند رأس رسول الله كلق وطائفة منهم عند رجليها3| 
قالوا ما رأينا عبدأ فد اوتي مثل ما اوتى هذا النبي ان عينيه تنامان وقلبه يقظانا 
اربوا له مفلا مقل سيدهبتى قصسراً ثم جعل مأدبة,قدعا الناس إلى طعا | 
وشرابه فمن اجابه اكل من طعامه وشرب من شرابه» ومن لم يجبه عاقبه اوقا 
عذبه. ثم ارتفعوا:واستيقظ رسول :الله 6 غند ذليك ..فقال سمعت|ما ةا | 
هؤلاء وهل تدري من هم؟ قلت الله ورسوله اعلم قال هم الملائكة. - 
ما المثل الذي ضربوه؟ قلت الله ورسوله اعلم قال الرحمن بنى . النجنة 8ه | 
إليها عباده فمن اجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عذبه. ظ 

ومن الثابت عندنا ان الانسان في حالة النزع قد يكشف :له الحجابءفا | 
الملائكة عيانا ويخاطبهم ورد عليهم تحياتهم. وقد يرى اقاربه 0 
ويحادئهم قال تعالى «ولوترى اذا الظالمون في غمرات الموت د 0 


1 # كتحي 0 0 - حجر الها 


يي يما ه01 


“سوج 3 2 اليحكبس 7215 جز ب حجن 5د - 


3ن لاط 560310 


0 


.ريل إيديهم أخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون» ولقد تكلم في هذا 
الأمر ملق كثير في القديم والحديث. وقد وردت حكايات كثيرة بهذا الشأن. 
وقال رولء 'ترى اذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم». 
(وقصه خير النساج رحمه الله مشهورة حيث قال عند الموت: 
د ان و الفان ها ء لومعم لايفوت .وما أمرية يه يفوت 
ثم استدعى بماء فتوضاً وصلى , لم قال امض لما امرت 59 ومات . 
وذكق اين ابن الدنيا ان عمر بن عبد العزيز لما كان في يومه الذي مات فيه 
قال لسوتي فأجلسوه. فقال: أنا الذي امرتنيى فقصرت ونهيتني فعصيت 
رثلاث مرات) ولكنلا اله الا الله .ثم رفع رأسه فأحدّ النظرء فقالوا إنك لتنظر 
نظراً شديداً ياامير المؤمنين. فقال إني لأرى حضرة ماهم بانس ولا جن ثم 
وقال مسلمة بن عبد الملك : لما احتضر عمر بن عبد العزيز كنا عنده في 
قبة. فأومى الينا أن اخرجوا فخرجنا فقعدنا حول القبة وبقي عنده وصيف. 
فسمعناه يقرأ هذه الآية (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين- لايزيدون: علوا :في 
| الارض والافشادا#والعاقبة للمتقين) ما انتم بانس ولا جان. ثم خرج الوصيف 
فأومي الينا ان ادخلوا فاذا هو قد فبض. 
سالة إن ديطان حشرت متمد«بن واسع وقد سَجي للموت فجعل 
(١‏ رسا بملاتكةا رياولا التحول) ولا قوة:.الا.“بالله "2 . 
وحدثني احدا/الأدقاءا انها-كان حاضراً«وقاة.عمه مع بقية اعمامه واهله, 
كان عمي على .تمام من التمكن من نفسه. حين حضرته الوفاة» وقد قال: 
1 يا | ا "يبك الهو الوا لد الأعضاء الحس . هات دبوسا يابني . 
0 0 بو رموس يود فاك .وبال خنيهة +قال: 


") كتاب الروح لابن القيم 
لابن 
6 5 
2 أ١|‏ 
خ-. ان 
5111 لإ 5031711601 


ولإن وانت يافلان وانت يافلات هل 1 7 4 


نها؟ : 2 ل فى ذلك 
اخباركم أن 
ل عليه شيئاً. 
فقال: لد | الجفة باركا شبط 
إذن افاعلمكواء الوق ارى الآن بيص صحم رصا وسط همإ, 
الرفنة لاتقولوا كيف؟ فأنا متعجب اكثر منكم . أنا أعلم اننا في غرفة | 
الطابق لاو وان الدرج لفان يحولا زيننا ,واس الأرضن .فلا تسألوني كيف 
30 010 كاخوال؟ فأنا أولى إل تاساك هذا الللتؤدال , ولكن اعلموا هلا 
وكفى . 9 
اأخوي ١‏ ها أنا ارى شيئا اخحر. ياإخوتي ! ياإخوتي . . . . فخانه التعبير, 
وآناة أن ن يتكلم فتقطعت نبراته. وأخذ ينظر نظرات حادة ويتنهد نتهدات 
عميقة. فما استطاع أن و بأكثر ,من هذا. وحيل بينه وبين ما أراد. 
ففاضت روحه رحمه الله . 
11111 اللجنة.او:الثار. .9 
كاداع رانين عبام انه :قال 
بينما رسول الله يله ذات يوم فاعد تلا هذه الآية (ولو ترى إذ الظالمون فى 
غمرات الموت واثملائكة باسطو ايديهم) الآية قال والذى نفس محمد بيله 1 
من نفس تفارق اللنلوا حت اتزئ مقع ها امن الجنة والنار. ثم قال فاذا كان عند 
1 ا سماطان من الملائكة ينتظمان مابين الخافقين كأن وجوههم ‏ 
ده 7 ماترى غيرهم دان كنتم ترون انهم ينظرون اليكم. مع كل 
0 تتم تحزيط يوانم كان .مكرما سروه بالجنة. وقالوا اخرجى ايتها النفش 
رصوان الله يجننة ققد أعين .ين رق من الكرامة ماهو خير من الدنيا 
الاو ا ا ويحفون به 0 الطف وأرأف من الوالدة بولد 1 


ظ يت وهناك ضري ]| المكاشفات نله 
5 - الفراسة :إ) للق حر من 


05 لام 5630560 


اثبات وجود الروح 
مادا نعني بالروح؟ 


اد كيه «الررع مهد الحياقا التية*-في”«الالجهزة والعلاياء..والتى بهره 
اجلة في البجبوات والنبتات كمتا في الانسان. ولايتبغى اعلن ذلك أن تفرد 
الانسان بها. وما كان ليستحق الانسان بها ان يسجد الله له ملائكة. 


ولكنا نعني بها لطيفة ربانية وجسما نورانيا شفيفا_متميزاً عن .هذا الجسم 
المادي النابيض بالحياة . تستطيع الانفضال عنه بعض الانفصال مخ بغينة ان 
يفارق حياته او تتوقف اجهزته . وهي التى تدبره وتحركه وتريد وتعاف ونحن 
لانعرف كنهها لأنها من عالم الغيب. 
ظ قال الدكتور محمد عبد الله دراز: 
ل و التقصود بالروج هنا حسما يوحي به التعبيز غير العوقق “بام 
المذهب الحيوي ومبدأ الحياة الخيوانية, اعني تلك القوة التى تقوم عليها 
'' وظائف النمو. والتنفس . والحسء والحركة. بل المقصود نوع آخر اسمى من 
ذلك. هبو مبدأ حياة التفكير. والارادة المنظمة»؛ والعاطفة. والضميرء وبالجملة 
مبدأ الحياة العاقلة الرفيعة. 
كل احد يستطيع ان يميز بين هذين النوعينء ويدرك ان هذا الروح , الذى 
هو خاصة بالانسانية. ذو كيان مستقل عن ذلك الروح المشترك بين الانسان 


والحيوان 4 


فنحن نرى النائم والمغمى عليه والمصروع يتنفسون ويتغذون ويمشون, 


نهم احباء بالحياة الحيوانية ليس لين حتى تعود اليهم تلك القوة الخاصة 
2 اليهم شعورهم العتخل وتفكر هم العف 7 

0030 وله سحبيحة. والفكرة التى. استنبطت منهاء. وهي التميز بين 
١‏ ودين فكرة سليمة ع لايزال العلم يقررها حتى يومنا هذا.) 


الألدنا 


5ن لاط 50310 


تسية الروح ومير 


الإسشوق الائفس حين موتها والتى لم 

ا علها الموت ويرسل الاخرى الى ١١‏ | 
و ايها الات ل الى :اللموتث. وفى النوم 1١‏ 
0 الله سبحانه أنه يتولى 0 3 9 ١‏ 
انها لكل دلالة واضحه علئّ دميرها . 


اكه المطهرة . 
الكريم وا انط الكره 
ان اال يبه 5 


/). فقد اخبر 


وولكدها او يرسلها. وفي 


١‏ قال تعالى «ولو ترى إد د 
١‏ قال تعالى 951 2 3 1 : _- 5-5 ؟ّ 0 
! أيديهم أخرجوا انفسكم» ا ّْ ء: | 


!| لماه قفا ويا أيتها النفضش المطمئنة أرجعي ا ربك راضية مرصية 
ظ فادخلي في.عبادي وادخلي جنتى». فوصفها سبحانه بالطمأئنية والرجوع 
ووصمها بالرضا والدخول. ١‏ 
4 - وسما يدل على ذلك ايضاً قوله (كَلِِ) «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها 
نتلف وما تناكر منها اختلف» فوصفها بأنها جنود مجندة. والجنود ذوات قائمة 
بنفسها ووصفهنا بالتعارف والتآلف والتناكر والتخالف . وذلك يدل قطعاً على 
تميزها وجسميتها. 

: 5 0 الربول كل« ) فول عمارة دن حزيمة : إذالارواح تتلافى في المنام . 
07لا سواسو طلر فير دا .في الجا 
ظ يي لناديل العرش . "مها" لابوع“جالا ٠‏ للشدفة . 

يدع م آ 


الروح لابن القيم ظ 


31 لاط 50310 


59 عيتة الجرا»ين عازب (رضص) عن رسول الله 2١‏ يِ) عن كيفية نزع 
المؤمن ونزع الكافر وهو حديث طويل ومنه : 

ناذا صارت ”" إلى ملك الموت ابتدرها الملكان فأخذاها منه فحنطاها 

ا الجنة» . 

0 كلوووارريج الكافر قائلا (... و- جاء ملك الموت فيجلس عند رأسه 
في قال اخرجي. ايتها النفس الخبيثة . يق الى غضب الله وسخطه فتفرق 
روحه في جسده كراهية ان" تخرج لما ترى وتعاين فيستخرجها كما يستخرج 
الشفوة من الصوف المبلول. فاذا خرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء 
والأرض الا الثقلين ثم يصعد به الى السماء فتغلق دونه. . .) 

رول اقطها على اجتميية البروح: فقد اخبر انها تكفن بكفن وتحنط 

1 وتو خد. . وذلك لايكون الا اذا كانت متميزة. 
ظ وفى حديث الصور ان اسرافيل عليه السلام يدعو الارواح فتأتيه يها 
ش - المسلمين نور والاخرى مظلمة فيجمعها جميعا فيعلقها فى الصور ثم 
ظ 0ل الوب جل جلالدروعزتي ليرجعن كل روح الى جسده فتخزح 
ظ ٠‏ ةلالجل :فد مابين السماء والارضن فيأتي كل روح 
ظ الى جسده فيدخل . . 

ادل اس وتميزها وأنها غير 
الحياة» فبينا نرى الروح خالدة باقية» إذا بنا نرى الجسد قد تمزفت انعياله 


وتفتت عظامه وافترقت ذراته . 


وجودها 


)رف الساس وجنودها من قديم:الزمان» وأحسوابها بين جنبيهم » ا 


اجسامهم وتأوي ابدانهم . فهم عرفوا أن لكل جسم صاحباء وساكن اجسامهم 
ا سس 


)١(‏ الئفس 


١٠٠١ه‎ 


5ن لاط 50310 


. 
كوه هم) فبهده النظرة الاولية الصار 
1 نه هم - 
ل ها ولا ظ 
1 كوا ولحو الو ” الأفول فى 8 فيكو لدي مداو 
وعلى 
فلسفية, بعيك* 
ا لة وجودها 

3 قم 


ول البعض ان المخ هو الذي اس ااونقولرنسحن انه ارمع || 
لي 0 0 اط م لالض البششسهاء ولا /اقساء ” 
كيف يفكر المخ وهو مادة. غافلة خحن وحن بعر : ْ ظ 
ووظائفها ""؟ ! 
إلى لوال تكن 0007 رس اما اذ لبوك تغرف وجودها البقذا 
التفكير. 
ان الذي يفكر ويعقل هو الروح. اما المخ فهو اله للادراك. واستعداده 
لذلك كاستعداد الات النجار والصائغ للعمل . 
فالنجار وإن كان قادراً في عه مايرا فى مهنته الا انه لايستطيع ال 
يعمل ويقطع ويطعم ويزخرف الا بآلات يستخدمها. فالروح تستخدم العقل 
للتفكير كما يستخدم النجار آلاته . 
١‏ بقول كتير عنري لنك عن العقل: «فكما ان الاسئان خلقت للمضغ بها 
سكناه أمره وا ٠١‏ كذلك العقل قد وهب للتفكير بواسطته لا للتفكير في 
وان 0 لذ نعيش بها لا لأجلهاء . 
7 ) “بؤيد.هلا الرأى . (: 5 | 
المخطاب موجها الى ا ففي عدة امساكن من القسران الكريم ترثا 
فاه قو تعالى ايأ أيتها الشف المطوكنة اا 


1 ظ 
1 ) داجع برهان الزان 


كى ١‏ 
5ن لاط 503110 


ال ربك راضية مرضية» 

ا ويخ( السنديثاغين: البزاء:.بن از وجاه ملك المورت , 

| اله" ثم قال اخرجي ايتها النفئس المطمكدة. .١‏ ت فجلسن عدر 

رض رأقة "ليها | تتفسيه كما تقطر القطرة من السقاء رجي الى ررحمة الله 
يا ف ملك الموته لتقبئ. الممحضر لمن يني : 

ا لضان عت اليف لاسراب ره و 

تردارواحنا في اجسادنا حتى بمتل فيك حمرة اعري. 

فهذا اراب من ذات حية عالمة ناطقة” واخبر ابن عباس ان- ازوام 

الأحياء والاموات تلتقى في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله ارواح المور 

ويرسل ادواح د إلى اجسادها . مما يدل على ان الارواح هى التى تسأل 

1711077 وان" التفكير"ليسن ظاهرة دي لبعد 


أ 7" 


إن كل امئان 
هذا الشعور؟ 

ان اكبر الظن انه لال تخ التفكير ومن نفسن 'الشى 2" الجقكرة فاؤاهوت:ان 
المخ ليبن «زالتفكر ‏ وهواثابت ثبت كذلك ان الذي يشعره بوجوده ويعلمه 
يدانه مخو شيء غير المخ وهو ما نسميه بالروح . 

انه لولم تكن ذات اخصرى شاعرة بوجودها عالمة بنفسها تحل فى هذا 
اللا الغتافتل لما شعر بنقسشسه وعرف بوجوده. وانه متى تركت هذه الذات 
ْ لجسا غفل 8 نقشة كما 8 النوم . اجهزة الانسان كلها بكامل حياتها ولكنه 
1 غافل عن وجوده . ظ 


8 ؛:. 
0ن لاط 50310 


ّْ ||" 1 م ْ ظ َك ١‏ 
2 الشرع ملي لع ان الارواح شي .0 كفانة 0 1 
و 0 6 تقفكم من 
وتعرف ذواتها لا || يحسك ٠‏ 0 1 


2-5 
الذات هي الروح 


جسمه المادي ووراء اجهزته هر 


عن 


شعور الانسات بنفسسة» وفعرقته|بذاتة .ول ا 
الروح خننه . والتى حينما يثيره شخص أو يهينه يكلمه 00 يعرف أن 
الاهانة ليست موجهة إلى اجزائه ولا إلى عضو من اعضائه. وإنماالى ما وراء. 
الاجهزة. إلى غير المنظور منه إلى ذاته. إلى نمسه . 


26 ات 
الفرح والحزن 


الفرح والحزن والارادة والكره لاتكون إلا من الروحء فهذا الفرح الشفيف» 
والحزن العميق والارادة المحركة من أين تنبع؟ ومن أين تصدر؟ 

هل هناك عضو من الاعضاء يفرح ويألم ويريد ويعاف ويفيض بهأه 
الصفات على عيره؟ ظ 
إن هذه لاتصدر إلا عن الروح ولاتكون إلا في الروح. وإن القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية ليقران ذلك ولا ينكراله. 70 ظ 

يقول الله سبحانه ديا أيتها 
نادخلي في عبادي وادخلي 


النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
ل حخي» فهو يصفها بالاطمئنان والرضا والدخول في 


حوف 2 هم ولا م 00 نون 2 : ويستبشرون بالدين لم ٠‏ الله 
5 2 ول 3 3 حر الله وذ 5 ا وان 3 


عِ اد : 1 أ 0ن : 7 
لابضييع جر سدم بيعم ص لخي بانها تفرح وتستبشر ولاتخاف 
2 تحزن ك' حكب أرواح العصاة والكافرين . 

ونقال ع «الارواح جئود مجندة فما تعارف متها اتتلفب .وما تناكر منفا 
.متلف» فوصفها بالتعارف والتالف كما وصفها بالتناكر والتنافر. 


6 


إن كلمة (أنا) أو.مااسيميها بالذات تضاحن الانسان طوال, نحياتة ولاتتغير 
الور الرمن كما يتغيسيلنه. فهويشعر بأن ذاته بقيت هى نفسها لم تتغير 
بالرغم من أن بدنه في حالته الحاضرة غيره بالمرة في الاعوام الماضية فهو دائم 
التعدل والتغير فقد ذهب شبيئا فشيئا وجاء مكانه بالأغذية بدن اخر. وعلى الرغم 
من ذلك فان الانسان في الخمسين من عمره يشعر بأنه عين الانسان في 
كهولته وشمابه ويعترف بأعماله الماضية. فما هو هذا الثابت غير المتبدل على 
مر الدهور وكر الزمن؟ ,اليس هو الروح؟! 


اك 
الذاكرة والدماع 


كتث الفيلسوف الفرنسي الكبير «برغسون» عن النفس والبدن والروحية 
0ت وعقل فصيولاً غير قليلة:فى .ذلك ومتتقتطفب. منها:شيئاً.قليلا 
عما نحن بصلده. 

1 تراس الوظيفة النفسيبة». التي كان ممن:اسهل. الامور ان ,نفسرها 
تفسيراً مادياً. بلك الباكرة اكثر من وظيفة من وظائف الشعورء انها الشعور 
ذانةى بواذن ان مسألة العلاقات القائمة بين النفس والبدن» سوف تتخذ شكلا 
دقيقاً وهو: هل نستطيع امعان من | النداكرة.,وظيفة .من ؤظائف ,الدمع ؟ 

كانت النظرية» المجمع ريه اجعاماء كان تملماة »ف العصروالدي:كتب 
ى التالية دان الذكزيات تنظيع,في الدماغ. .على شكل انر 


بتركها التيار العصبى ,كان_البوطان ليل ,ذلك كما يقال» ,هو ان. اصابات 


١ 


6/00 1ه 


المراكز الدماغية تؤدي البق «الأمنيزيا) او العشنان المرضي 
8 المراكز الدماغية لذاكرة الكلمات. تحديدا دقيقاً! جداً. ء: 
ان و(برعسول) يذهب قبل كل شيء. ليثبت ان هذه النظرية تحر 
للتجربة حسابها. الا بصعوبة. والحقيقة ان هناك حالاات :. : فو 
الامنيزياء فالمريض يجد الذكريات التي «(اضاعها) مرة بانية, واذن 9 
الذكريات . تكن موجودة في الخلايا الدماغية, التي ابادتها الا 
لكان لابد .لها من ان تذهب معها معها الى غير رجعة . 
ظ ظ ان الفرضية التي توحي بها هله الوقائع , “اه "التالية . 
07 كما لو كانت الذكريات المحفوظة في مكان آخي. 
الى تكامل بعض الاجهرزة اعدماءك: : من 
الاصابة الدماغية, ومأ يعاد بناؤٌ ه شي حالة الشفاء هو الجهاز الدماغى , | الذى 
لبك فين لامدرعاء الذكريات:. فلئر الآن كلب وري زر القرضي ال 
«ابرعسون) : 00 
8 ا 5 
0 كن الذكرى محووية شي الدماغ , فأين تحفظ اذن؟ 
الح ايقال, الي لست امتيقنا اورم اذا كان السو ال | اله مع ل ةا 
اسروك عن اللون . 1 سل معن م اج 
الاسطوانات الصو اد الصور الفوتوغرافية نحفظ في علبة. وان 
| نه 
اليد يي رياد نكن و الماذ كانت الذكريات, التى. 
رار مايحتويها: وكيف يمك لها ان 
؛ انني سأتقبل معنى الاحتواء هذا اذا ما 
في ل أ متيل يني الا بحيث تصبح 
باطو 5 ام وهذ|ا تجدعرني عندكئل الى القول» بكل 
, و 7 0 م بافتراض 0 الافتراضات, ولا الجأ 
: موي ا او . ات اتشبث بالملاحظة, اذ انه مامن 
الشعون: 2.١,‏ رويد 1 اكشر من 
والف 00 لعي بصورة بديهية. 
مدر 7 بالذات, ومن جراء ذلك. كان الشعور 
لروحية ص 86). ظ 


3 كل شىء يحلرنث, 
عير الدماغ. تحت محتاج هم ولا[ | 
ادرو ان ستدعى . ٠‏ أن ما تخرن 
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ولننظر في الواقع كيف ان الذاكرة ة والشعور شيء واحد 
أزبي حينما ألفظ كلمة «حديث» لايحضر اول الكلمة ا واخرها الى ذهني 
وقظ) سل وش الكليسبات السابقة لهاء وحتى مالفظته من الجملةع والا لفاتني 
سياق الحديث.. 
واذا كان الماضي ينعدم في كل لحظة, كان لابد للفكران ينعدم فيه. ان 
الحاضر الخالص هو اللاشعور. . . لندفع بهذا التفكير الى نتائجه, ولنفترض ان 
0ك تنواتي وانه يتايج جملة وحييدة, ولنفرضن ان شعوري كان 
منفصلا انفصالاً كافياً عن المستقبل . وغير مهتم اهتماماً كافياً بالفعل. فى سببل أن 
يتطوع تطوعاً نهائيا. ٠‏ ليجمع معنى الجملة : وعندئذ, فأنا لن ابحث عن تفسير افسر 
به كيفية حفظ هذه مياه حفط كاماد . اكثر مما ابحث غن تفُسير افسر به كيفية بقاء 
ظ المقطعين الاولين من كلمة (حديث) حينما الفظ المقطع الاخير (الطاقة الروحية 
صمه -30) ان كل الماضي يحفظ. وهذا الحفظ هوالشعورذاته, فلنذكر 
يذلاك . ان وجوذ الذاكرة مثل وجود الشعورء لايمكن الشك فيه» وهو معطى بصورة 
مباشرة» على حد سواء. انه مامن حاجة بعد الآن» للاتيان ببرهان على وجود 
٠‏ الذاكرة, ولتفسيرهاء كما انه ما من حاجة للاتيان ببرهان عام على وجود الشعور, 
يسيس بالمقابل. هوالنسيان الذي يغيب فيه مجموع 
| بتكيزيناة ظ أن العمل والأنتياة الى الحياة هما اللذان يكتبان القسم اللاكبيره 
5 ضينابأستنا تثناء ماضينا المفيد . 
5 نيقية : ولكن الدماغ - كما يعلمنا ذلك علماء الفيزيولوجيا ‏ هو 
ان وظيفة الدماغ هي تضييق ساحة الشعور, إلى درجة 
3 الحاضرء ومع الغابة النناشرة للعفل؟ + : .ينتحرج من 
تفادة منه فى سبيل انجاز العمل ويلف بالظلمة 0 
ا اد 
ظ الل يداب جفقه.. و 
اخيل! النحو في اعمالنا الحا ضرة. . الافا مؤلفة من 
1 ل ا أربي عة في القاع , تحت |االمشهد الذي يضيئه الشعور. . 


الكت نس 1١‏ 


ل ين 
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ل ريييزينية اسل قي-ادق ضاي بدا 
إنتتنا جم رد خايه هذا النحو . في اشد اعماقها ظلاما ‏ 
ذاكرني ١‏ 1د ام 
الذكريات الي 1 بالاطياف الخفية 3 وَلْكنْ فترضوا أننىم, دلي 
! الزاهن ٠‏ والعمل الملحاح . اهررا| 

,زونك زان" عن الذكريات الساكة تدأ بالحركة , 
ااه 
مهبم : ْ بأزاحة لاخر ع ورفعت باب الحفرة الذي كان 
يات 
ون ار 2 
في أعماق الشعور. 


0 


ا ظ 
الذي بدأ بالانشقاف 0 ار وحية 01 . 


الخلود المحتمل: ويتابع «(برغسون) الكلام ٠‏ 
لك م سه 00 
ا ستل 
البدن. وأن.كل شىء ء يجري خلافا لذدك» كما لوكان البدد 1# 
ير ايان اريس اناافي شرل ل المذلق 
والروح مرتبطان فيما بينهما ازقناظا له ينفصل . . ِْ 
إداكاتة الحياة الذهنية تفيض عن الحياة الدماغية :وإذا كان الدماع ب ا 
عمله في تحويل قسم صغيرء. ممايجري في الشعور. ل شرع كيد 00 
نبرهن على ذلك. ؛ فأن الاستمرارفي الحياة سيصبح عندئذ شبيها. بالحقيقة . 
ان الالزام بالحجة سيقع على من ينكر. ؛ أحرى من ان يقع على من يثبت. لآن. اا ١‏ 
الوحيد. الذي بدعوالى.الايمان بأنطفاء «الشعور» بعد بعد الموت» مورزية البلا 
تحلءروانه مامن قبملة لهذ النينت,.وأن كان استقلال الشعور بكليته تقربياً ٠١‏ 
البيدن 
ن» هوأيضا واقعة نلاحظها . ١‏ اننالانستطيع إلا« أناتعاجب بهذه لسبلة ل 
أثقلبت فيها كل من وضعي ‏ الرو 2017 لذ 
حين و ديين . إن المفكر المادى هو الذي ؛ 


ال يدأذ الآن 
بيهم 9 وانن تأنه أن يدلي بحججه بعد أن لم يعد هيذ| ا 59 


يع هذا النبجوافان لفك ور 


«أعيد لذاتهو. فالمادية والحتمية اللتان جعلتاة 


ييل 
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.كن بنفسه وبمصيرهءلم تعودا إلا طيفين عابثين. 
' ا 
قال ابن مسكويه في الفوز الأصغر مستدلاً على حقيقة النفس : 
إن كل عضو من أعضاء البدن إنما هو آلة مستعملة لغرض لم يكن لينال إل 
ا لسرن كله الات ولكل الة فعبل خاص لايتم إلا بهاء إقتضى 
إستعداده © استعد الآت الصائغ والنجار وغيرها. 
از أن نقول إن _بعض.البدن يستعمل بعضه هذا الاستعمال لأن 
البعض هو آلة أو جزء من الة وجميعها مستعملة ومستعملها غيرها. 
فاذا كان مستعملها غيرها ولم يكن بجزء منها. وجب أن يكون غير جسم 
وأن لايستعمل مكان الجسم. ولا يزاجم الآلات الجسمية فى مواضعها. 
ثم يعقب ابن مسكويه على ذلك قائلا ببرهان علمي «والمزاج والأعراض 
ل ل السمسم كلهااتابعة لجسم ومنفعلةعن:نظام تركيبه فلا يمكن أن 
ا تكان مسيرة للجسم مع أنها ناتجة عنه) . 
مال يسول 1 كريسي ياست متابعه (العلم يدعو للايمان) «... فان 
٠‏ الانسان بوصفه هذا قد يكون لي ولكن ما الذي يدير هذا اع 
١‏ ذو الالتدارلا فائدة منه . والعلم لايعلل من يتولى ادارته. وكذلك د أنه 


م-5 ِ. 3 


ار 10 
اك وب 


3 ا 8 من التقدم درحه ة تكفي لأن نوقن بأن الله قد متح الانسان 0 من 
الإنيسان في طور طفولته من وجهة الخلق. وقد بدأ يشعر بوجود 
اوهو يرفن. في بطء يدرك هذه الهبة. ويشعر بعريزته بأنها 


:1 آم 3 
ف 3 
0 


/ الاق [ونة في ( اليم الكيية): )) إنا نعلم بالضرورة نيا اذا 
ابره “ضاق واذا اشتهيناه حركنا ابدائنا الى القرب 


١ -‏ .ا الجسم الانساني ولا شيء يشبههه 


11 
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د 


اهيب القطع بان الذي أبصر هو الذي عرف وان الذى د 
اشْتهى وأن الذي اشتهى هو الذي حرك الى القرب منه فيلزم لق 0 
ايمر 2 الشي والعارف به والمشتهى والمتحرك الى القرب منه شُئ 3 
إذ لو كان المبصر شيئا والعارف شيئًا ثانيا والمشتهى شيئا ثالنا 7 
رابعا لكان الذي أبصر لم يعرف . والذي عرف لم يشته والذى / 
يتتحرك » ومن المعلوم ان كون الشي مبصراً لشي لا يقت 
عالما بذلك الشي وكذلك القول فى شاكر المراتة . وايشنا قانا نعلم بالخ 58 
ان الراي للمرئيات لما رآها فقد عرفها ولما عرفها فقد اشتهاها ولم ابيا 
طلبها وحرك الاعضاء الى القرب منها ونعلم ايضا بالضرورة ان الموصوف بيز, 
الرؤية وبهذا العلم وبهذه الشهرة وبهدا التحرك هو لا غيره ' تم يمضي فى 
الاستدلال الى إن يقول : « وبينا ان المدرك لجميع المدركات والمم اه 
لجميع الاعضاء بكل انواع التحريكات يجب ان يكون شيا واحدا . فلم ب 
الا ان يقال ف الادراك والقدرة على التحريك انه شي سوى هذا البدن وسوى 
اجزاء هذا المدن وان هذه الاعضاء جارية مجرى الآلات والادوات فكما ان 
الانسان يفعل افعالا مختلفة بواسطة آللات مختلفة فكذلك النفس تبصر بالعيد 
وتسمع بالاذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب . فهذه الاعضاء الات النفس ا 
وادوات لها . والنفس جوهر مغاير لها مفارق عنها بالذات متعلق بها تعلق 
التصرف والتدبر . وهذا البرهان برهان شريمف يقيني في ثبوت هذا المطلون 


والله اعلم 20 


هه 


له ودنشه 

وقال الفخر الرازي أيضا إنه لو كان الانسان هذا الجسد لكان اما ان يقره 
بكل واحد من الاجزاء حياة وعلم وقدرة على حدة اى يكون كل جزء من 
الجسم حيا قادراً هالنها على حدة . واما ان يقوم بمجموع الاجزاء حياة وعم 
وقدرة اي تكون في كل جزء من الاجزاء الحياة نفسها والعلم. نفسه والقدرة 
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: : 1 58 5 7 95 2 
: 1 37 جب أن . ا 
الواحد حيوانا واحدا بل احياء ا 1 يكهون ,الانديناتة 


3 تون فرق ريرس الاتسدان 
نعلم بالضرورة فلياة هذا الكالد 0 مير 6م البمضيق يبال ابل يكن 
لكا يي جدبثذاتي .ذانا واجندة.لا جدوائنان 
كثيرين . وايضا ا ان يكون ,كل .واحد كل جوع مال |1 بالجريدل يجمه ذا بو نازر ) 
على حدة فحيئنئن لا ٍْ رلا او 
527 لكل جاجد اتيز جرزاتال حاحب لا رمم د 
0 0 يده الى هذا الجانب وسريد الجزء الآخر أن يتحرك الى 
ذْ ب ٍ 0 ستل يق التدافع وبين أجزاء بدن الانسان الواحد كما يقع بين 
شخصين . وفساد ذلك معلوم بالبديهة . 
وأما بطلان القسم الثاني فلأنه يقتضي قيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة 
وذلك معلوم البطلان بالضرورة . . . لآن بتقدير ان تحصل الصفة الواحدة فى 
0030 المتحلكة خيشل يكرت كل واحد من تلاك الجر اد سيا عاقالة عال 
فيتجرد الأمر الى كون هذه الجفة الواحدة'اناسا كثيرين : ولها؛:ظهر فساد 
ا ا اك الالسبان ليس هو هذه البحنة م6 
بقي شييالة فلم اده امن الفقسمين وهوان تكون الحياة والقدرة 
والعلم اننا هي قائمة بمجموع الاجزاء لاعلى وجه الاستقلال اى ان حياة 
الانسان وقندرته:وعلمه انما هي تكون بمجموع الاجزاء كالآلة الواحدة 
المترابطة فمجموعها هو الآلة ولو نقص قسم منها لفسدت واختلت وظيفتها . 


وبظلان هذا ظاهر ايضيا ومن ادلة بطلانه ان الانسان ‏ كما ذكرنا فى 
/ برهان الذات ‏ قد 'نقطع اطرافه وتقلع عينيه وتستأصل اويل تتمورة'بنفسه 
ظ كاملا هو هو لم يتبدل بل نقلت لنا اخبار الطب ان القلب استبدلت بمكانه آلة 
ميكانيكية وبقيى الشخص شعوره بنفسه هو هو لم يتغير وقد رأينا صورة هذا 


الووبد١)‏ التفسير الكبير 44/7١‏ . 
152 ” 


"5 
* 1 / 
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اتن بالتلفاز ورأينا الآلة الى جانية تعصل وهو يتحدث عن رو ١‏ 
وا الحياة والعلم وغجرهماهمن الصفات: الانانية انما تقوم “خصوع الا 
5 تفسب4ك نعلمةه . قال الفخر الرازى : ( أن الانسبان اد 
لنقص سعوره . رو 0 صاع 
تل مز اطقيناته.مقل!ان" تقتطع. يداه :أو رجلاه او تقلع. عيناء او تقطع اذناه ال 
غرها من الاعضاء فان. ذلك الانسان يجد من قلبه وعقله انه هو عين ؤلار 
الانسان ولم يقع في عين ذلك الانسان تفاوت حتى انه يقول انا ذلك الانسان 
الذى كنت موجوداً قبل ذلك الا انه يقول انهم قطعوا ايدي ورجلي . وذلك 
برها يفيني على ان ذلك الانسان شي مغاير 0 الاعضاء والأبعاض وذلك 
يببطل قول من يقول الانسان عبارة عن هذه البنية المخصوصة )0( . 


اك 
ولنعد بعد فتنسأل: ما شأن الذكي الالمعي» والفطن اللبيب. ما شأن 
الشاعر المفلق والخطيب المصقع والفصيح الملسن؟ ما شأن المنكت الف 
صاحب الروح الخفيف؟ ما شأن الشجاع الأوحد. وصاحب الفراسة التي 
لاتخطىء؟ ما شأن هؤلاء كلهم؟ ماذا يسيطر عليهم. ومن اعدهم هذا الاعداد 
الفريد؟ 
إنه ليس كل من حفظ الشعر أو قاله اصبح المتنبي أو البحتري». وما كل من 
درس البلاغة والفصاحة أصبح الاكثم أو سحبان, وما كل من تفكه اصبح 
جحاء وما كل من حمل الرمح أصبح عنترة. على ماذا يدل هذا النشاط 
الفريد؟ ألا يدل على نشاط خاص في أرواحهم واستعداد فيها؟ 
ثم ماشأن الموهوم والمعتوه الذي لايظهر الفحص الطبي والشعاعي 
أي خلل في أعصابه وفي أي عضو من أعضائه؟ وما شأن البليد الذي 
لايحفظ ولا يفقه مايلقى إليه ولو كان مروره عليه اكثر من الحبل الذي "كر 
في الصخرة الصماء؟ وما شأن ذلك الثقيل الظل الجافي الطبع؛ والرجل 
الإقاشد الذي لاتحركه الدنيا إن قامت وإن قعدت؟ 
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بوك الدكتور محمد .عبد الله دراز عن «وجود الروح»: 
. فالواقع ال الفكر قد يلجأ إلبها: الجاء لتفسير ظواهر معيثة لاجد لها 
يوا ,أغير...ذليك. انه كثيرا مايحدث في ميدان النشاط الانساني حوادث 
عجيبة) تحرج خروجا بيناء علوا أو انحطاطاء عن المستوى المألوف للناس» 
أو المألوف للشخص نفسه في مجرى حياته العادية» بل لا يكاد يخلو عصر 
من العصور من ع وجود هذه الشواذ التى لايعرف لها سبب ظاهر فتنسب إلى 
سس من تلك الأسباب المعنوية السرية» فالعراف الماهر. والشاعر الملهم. 
والخطيب المفوه والبطل الموقى» والصائد الذي لايخطيء سهمه. والحاسب 
السريع الحساب» السديد الجواب. مالي المعدانة ,يقولااب بزل قرافي 
' اطول المسائل واشدها تعقيداء والالمعي الذى يظن بك الظن كأن قد رأى 
| وقند سمعا» كل اوائك ينسب نجاحهم وعبقريتهم إلى انهم قد امدوا بروح 
خيرة ‏ ذات قوة خارفة. 
أضف إلى كل كلاسن الفخازت ,الجنزثية في. :الوق ينا الصيادفه : 
والفراسة السديدة» والالهام الكاشف.. والعلم بالحوادث البعيدة ساعة وقوعها. 
ورؤية الاشباح» وسماع الأصوايف إلى غير ذلك من الظواهر التي لايستقيم 
تفسيرها سبب من الأسباب المادية». 
1 


الخواطر والالهام 


٠ |( 


فاحيانا 0-9 غير ميعاد تحضر في فسن . النسان صورة قريب ا يتيك 
نه وإذا به ماثل أمامه . وكثيراً ما كانت ارده في جباطيتي ضور أشيخاضن" لا 
اتوقع ايا وكانيت لين مجه آكبانا علي يوما :او اكثر حتى : أعجب من 
: بي أفجأ برؤيتها وكأن ذلك إعلام بالمجيء. 

ن لاسا أحيانا كان حادثاً لابد أن يقع وإذا 


يحدث يجد وكأن 


١١1/ 
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بمو تصر لسن 55 بانزعاج شديد وكابة تخيم عليه ويبدو 
| وكأن هناك حدثاً مخفيا عنه وإ ذا بالقدر يفجؤه بما كان يزعج. 
3 ور كل ]لاض لتخي كان جارج “«العراق. وقد أصبح دات يوم واج 
كينا انعا أن اقلق وأئلة' الطين ٠‏ تكاد تنهد قواه فعجب منه صديقه الذى 
كان ميته وكلاهما لايعرف سبب ذلك . وم تخفف الترو وات المشط 
ومقابلات ا 200 نذا الوكزم اأؤبيناة كذلك»إذا ببرقية تحمل له زب 
507 من اصلقائه. 

2 35 بوالكلاضه نفيجوه بصيتحة: عرف احوك| 
فضحك لهذا الخبر وقال هو من وساوس النساء .خاصة وأن المدينة ليس فيها 
أخاه الأصغر قد انقذه احد الجيران من 


نهر. وبعدما خرج: مرنخ الدارااىء بأن 
الغزق .وهو يشرف ,عليه في .احدى السواقي الكبار. 

وذكر عن علي (رض) أنه لما كانت الليلة التي أصيب فيها أتاه ابن التياح 
حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل فعاد الثانية وهو كذلك ثم 
عاد .الثالثة فقام. على .يمشى وهو يقول : 


ولا اصرح مين المسوت إدا جل عواديكا 


فل تجسن أ 
إل كردس حياناً بأنك ماترح إلى الكاه حمل ماء وكآن هاتفاً م- 
اعماق نفسك يهب بك أن تعس كما قد فد ترى نفسك مضروفا 
في كلهم على حتيية ا 
ؤابت شا مبَدئيا 
اجتهيدت في عي فاذا اي : 2 ااه مهما 


35 بالمكس فقد تقدم على عمل ,:- 0 اوقب حتى 


2 03503061 لإ 563660 


/ ا هناك نوع آخر من الخواطر يسمى (الالهام) ) وهو أن يلمع في القلب 

]| , , ,. غائب العلم تارة كالبرق الخاطف واخرى على التوالي الى 

ظ .4 فتحس به ممتلثة نفسك مطمئا إليه قلبك. ولكنك لاتدري 
يلاول كيف حتصل؟ 

1 ين ع لاق لقائل ان يقول إنه العمل الباطن يتلقى الاخبار عن 

0 بعد فيخبرنا بها. ولكن لانحن ولا هم يعرفون ماهو هذا العقل الباطن؟ 

أهو عقل آخر من لحم وعصب. أم ماذا؟ وهل أظهره التشريح وأين يكون 

| هذا العقل فى الجسد؟ 

ع لاجواب على ذلك سوى انه عقل باطن وحسب. 

١‏ اليس “هذا اعترافا بوجود نشاط آخر في غير نطاق الجسد يجهل 

الانسان كنهه ويقوم به باطنٌ خفي ؟ ؟ أليس ذلك اعترافاً حقيقياً بالروح؟ 

' وهل الروح غير ذاك ‏ شيء خفى يقوم بنشاط عجيب خارج نطاق 

1 الجسد؟ إنه لعمري الاقرار الصريح بوجود الروح تحت اسم اتخر وذلك 
7 لا 


كك رون 52 


رش 3 
الرؤى الصادقة ءظ 


ثم هذه الرؤؤى الصادقة كيف تحدث؟ ان امرها عجيب. 
ا لطر رن سلما سيبوتا فيتحقق تماما .-قذيراء 
واضحا لا غبار عليه مثل فلق الصبح . وقل برق بعض جوانيه او ولا وو 
0 > ييا :> سينا 
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على الصدف مهما تمحل المتمحلود ودعي الجدعون. انها إلا يرن ... 
اتقشصيال السرو الانسانى بعا اجر وتلقيه سم يده 
السغيبات ما ينمتح . 
فقد ذكر ان عاملا راى نفسه كانه يصعد على السلم الحديدي في مقر 
عمله فيهوى منه وتقطع رجله. فتشاءم من هذه الرؤيا واخبر زملاءه بانه لا 
على السلم لامر ما وهوى منه واشار الطبيب بقطع رجله فقطعت كما رأى 
تماما فى منامه . 
وذكر لى من لا اتهم من زملاني بان احد اصدقائه كان يعمل في 
ووضعته شي الدررضس فتدحرج وسقط في بكر كان في وسط الدار ولم يستطع 
ان ينقله. فتشاءم من هله الرؤيا وكاتب كك عوها١اذا‏ عحدت عنلهم 
حادث: فأ خبر وه بانه اتأه ولد في اليوم الذى رأى رؤياه» ومات 8 نفس 
وذكرت انها رات شخصا ‏ يعرفونه - يسكن في قرية بعيدة عنهم اصاب 
الات طلفات نارية حين كان يعيث؛بمسدسن فى يده في حفلة 
عرش" وجاء في الصباح الباكر من يحمل هذا الئنبأ بنفسه الى اهل 
القرية . 
وحلدث لي انني واعدت خمسة من الاصدقاء لصلاة الصبح في احد 
١ ' : 0 ٠ |‏ ِ 
لميساجعد. ‏ واستيقظات بعد الوقت المضروب بيئنا بربع ساعة تقريبا. 
فصليت الصبح فى 7 00 م 4 رح 
منفردا في محا كيم ران الفراش . واذا بي ارى احدهم يصلي 
ا ااا وار اثنين,آخسرين, يطرقان الباب على 


صل 2 : أ / 3 0 
3 هم لآخر وينادونه 7" 5 5 : : َ 
مآ - 2 ٠.‏ اذا 9 : 8 .0 
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وذهبوا جماعة إلى حيث كان الشخص الأول يصلي فاجتمعوا أربعة. أما 
ري فلم اره. حتى إذا استيقظت كنت حريصاً على أن اخمبرهم بالرؤيا 
أن احادثهم فاذا بها تنطبق تماما صدقا بنفس الأسلوب وبنفس الوقت 
والاشخاص وبعين الكلمات التي اخبرتهمبواأما صديقهم الخامس الذي لم 
فلم يستيقظ ولم يوقظوه . 
وكيك أراسل بن مصيريا وكانت تنقطع رسائله عني الأسابيع والأشهر 
انا كين إذا اتت رسالة منه استقبلتها في المنام فأذهب إلى موزع الرسائل 
اتسلم منع الرسالة . وبقيت هذه الحالة اكثر من سنة ونصف. ما أتت رسالة إلا 
واستقبلتها في المنام . ورأيت مرة رسالتى فى الرقابة وبعد أربعة ايام تسلمتها 
بعد ان رأيتها مرة اخرى مع ساعي البريد في المنام. وكنت رأيت مرة رسالة 
2 افيه وشاهدت المُوزِع فلم يخبرني عن الرسالة. فقلت في نفسي 
خابت الرؤيا اليوم . حتى اذا نمت الظهر رأيت. الرسالة مرة ثانية تدفع. لي . 
20000 اعطلاني الموزع الرسالة تفيبها. 

وكم رسكت وقرأت أن عددا مق الطلاب يرو 
النوم ومنهم من يرى حلها أيضا. ,. 

هذا شىء مدهش ومحير للعقول أنضنا..ويدل دلالة قاطعة على وجود 
الروح . وات هناك من الأحلام التنبؤية ماتحتاج إلى تعبير فهي ليست واضحة 
كالتي سبقت» ومن ذلك ل نوسن سعط الطائى العمر بن الخطابم: يا 
أ القة نوداني رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم بينهما نصفين. فقال 
ا ا عيتك؟ قال مع القمر .على الشمس. 'ْ 

قال كنت مع الآية الممحرة اذهب فلست تعمل لي عملا ,ولا تقتل إلا في 


اره 


ن. بعضن اسعلة الامتحان فى 


د قة هاظ 2 


1 
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الانسان يومئذ اين المفر» . 

لو ان الخد قال رجل لعابر من اهل العلم: كأن ا 
حتى :إذا كادت ترتفع غربت من مشرقها ثلاث مرات . قفن المرة ال 
ولم تعد. فقال العابر إن رؤياك تدل على أنني ساموت بعد ثلاثة ايام 
وفعم. وكثير غير هذا. 

ولرب سائلايسال: كيف تلتقى الأرواح بأهلها وأحبائها وقد يكون اك 
سنا عنهم الاف الأميال حت إذا أتى من يوقظه استيقظ فجأة؟ وتظه ن 
بساطة الجواب إذا عرفنا أن سرعة الضوء تبلغ . . ان ألف ميل : فى لقا 
فلا يبعد على الروح أن تكون كالضوء عا الل عر 

وان هذا التعليل للرؤاى الصالحة يوافق الشرع كل الموافقة فققّد جاء في 
الأثر أنه لقي عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب فقال له: يا أبا الحسن ربد 
شهدت وغبنا وشهدنا وغبت . ثلاث اسألك عنهن عندك منهن علم؟ فقال على 
إبن 'ابى اظالي وفحاهن ؟ تالت عمر عن الحب والبغض وعن التسيان وكان 
57 النانك 03 «والرحل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها مايكذس؟ فقال 
نعم  .‏ سمعت رسول الله بلِِ يقول: ما من عبد ينام يتملى نوماً إلا عرج بروحه 
الى الع شل ١‏ فالددى اونظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق والذي 
يستيقظ دون العرش فهي التي تكذب». 

وذكر أيضاً أن عبد الله 3 عباس قال لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين 
أشياء أسالك"عنها قال سل غما شعت. : وكان مما سأله: مم تصدق الرؤيا 
ومم تكذب؟ فأجابه. إن الله عز وجل يقول (الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها) فمن دخل في ملكوت السماء فهي التي تصدق وم 
كان منها دون ملكوت السماء ع فهى الع اكليم 

وقالعجدآلله "بخ عر “أن ازواح سين تتلاقى على مسيرة يوموما رأى 
ادها صاحبه قط. ورفعه بعضهم الى الد لعجي (تن), 

وقال عكرفة ومجاهد. إذا ناء يا لازن ليزن هيه الروح وأطفه 
رن ١‏ ستاك يهلا ماذام> اهبا“ فالاشان ‏ نائم». فاذا رجع نات 


٠‏ وفل 


الانسانبوكان: يمنزله شعاع الشمس الذي .هو مباقط با لأرض فآصله 
-- 57 
بذكن ابو عبدالله بن منده عن بعض أهل العلم أنه قال: إن الروح يمتا 
منخر الانساد» ومركبه وأصله فى 2 بدنه. فلو خرج الروح بالكلية لمات. 
5 - لو فرف بل اوبيرة الفتيلة:...الا ترق أك مركب الثار في الفتيلة 
حو البيت» فكذلك الروح تمتد من منخر منخر الانسان في منامه 
00 نى السماء وتجول في البلدان. وتلتقي مع أرواح الموتى فاذا أراه 
الموكل 7 العباد ما أحب أن يريه وكان المرئى في البَققلَة غاقلا ذكيا 
صدوقاً لايلتفت في يقظته الى * شيء من الباطل رجع اله روحه :فأدى الى قلبه 
المدق مهما أراه الله عر وجل ا ا 01 
داس كنات" السيكرلرجيا والْرَوْحَ اللاستاذ أحمّد فهمي أبو الخيرض 15 
مائصه: إن الروح تغادر الجسد خلال النوم. وتمضي في سياحتها فتجوب في 
0 كاد عام الروح. وينعدم / 0 :4 دم ال ا 


المادي بحبل البو يستطيل 5-00 وينسلى وينفك من 2 وتلك قاطن 

١‏ عر ا - ا التحدنث 3 اس 0 قاد فلت 
يحدث لال -5 2 8 ب لفق يننج من مخدر 
كالكلوزوفوة. أو خلال مايسمونه «تعليق الحيوية) عندما يفن فقراء الهنود ماك 
أنفسهم أياما وأسابيع في الثرى). 

وقد أفصح كارنجتون وملدون في كتابهما «طرح الجسم الروحي) 
1 في ذلك اي افصاح عند كلامهما عن النوم فلا0١‏ ...<«ومها لااشك فيه اننا ب 
.0 نصل ١‏ البتة 7 نظرية صحيحة ملائمة تفسر النوم اليم البينام رو جود فوة حيوية ‏ 
للصيره ل أدمية قائلمة بذاتهاء. تنسحب كثيرا او قليا١‏ من الجسم ادل 


)0( راج ع كتاب الروح اد القيم.. 
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وكا إى:ف--.قوله تحال - (الله-وف.. الان 
ل#اابصيؤاق ذلك: في قوله تعالى «الله يتوق الانفش الم | 


لل 9 
1 أل | يمسا فى 9 
ووتهاء بعالتي ”م َ 


دو جل سمى» ' 


00 لاقل عباعما سيق . .. وسمط ين سود | 
المنرم بعد ١‏ ام قرب. فيرى ويسمع ويير 
ا 8 2 قآل. وكم عملت تجا ' 
اي اناد عراف 
' 1" العان ا فكاات كما انس الوسيط: 
بخصوص خوبالع له 
200 1ل عتوما قي عير بلذته لامر ْ 
عليه ونوم وسيطه بحضوري وسأله عن أسمي وأسم والدي وعملي وعن بلاتي 
اي أجل وتعمق في ذلك فسأله عن أهلى وافراد عائلتي ومقدار 
راف الى فى حيبى» ونوع وعدد السكائر التى أحملها وهو يجيب عن كل 
ذلك اجابة صادقة لايتطرق اليها شك او شبهة - 
كما حدثني رجل اخر مثل هذا الخبر. 
وقد كر لسر الكسيدر حابن العلامة الانكليزي .الشهير صاحب المقام 
الخامس في النزل الابيض الاعلى في هملايا» في رسالته (في عالم الطيف) 
اشياء عجيبة عن التنويم. وقال انه يمكن الاستفادة منه فى التداوي على نطاق 
واسع. وان التحليل النفسي لايأتي بفائدة ماتذكر اذا ماقيس بعلاج التنويم. 
وذكر تحت عنوان( تشخيص الامراض بالطريقة المغناطيسية) ض 7٠7‏ «ان 
المبادي التي سأدرجها سيكون لها دوي عظيم وستؤثر على تطور ء :.. الطب. 
0 سخصا ثائنا وينوم تنويما عميقا ويدرس علوم التشريح والفيزياء 
يما وافيا وهو متروبص اى يمشي اثناء نومه فبعد ان يدم دراسته علو هذه 
بدقة مدهشة ويصبح قديراً له د تيرم 9 


والتنويم 


ماء يقول فذخلت 


الصورة تلقى اليه اسئلة فيجيب عنها 


508 اسم 
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دافن افيصح فى ٠‏ سزوياتيمر . «ولا تعرف طريقة علسبة 
اكثر دقة من هذه. وليس من الضروري للمريضن أن سدذكر قَنيعا عن بداله لآ 
النائم الخبير يعرف كل شيء وهو نائم فهو يشخص الداء ويصف الدواءويعطي 
ولائل على اتطوز المرض .. ولقد جاءت تجارب تبرهن على ان بعض النتائج 
التق يضعب: استحصالها بوامنطة .اشعة اكس تحل بكل سهولة بالتنويم 
الواطسين:. 
بااشاكل عضو من اعضاء البدن يبدو كأنه يشاهد عياناً . والاعضاء اللمفاوية 

اذا شوهدت رمادية اللون فهذا دليل على ان:المريض ضعيف البنية . حتى انه 
يعرف كل ما يراد عن الدم مثل النسبة المئوية للحجيرات الحمر والبيض واذا 
كان قبلة زيتادة أونقضحان فى مقدار الكلس اواذاكانت جراثيم الملاريا 
والامراض العفنة موجودة فيه . ان الانسجة جميعها بما فيها من الغدد الصماء 
يمكن: رؤيتها وعرفان كل ما يراد عنها . 

والتدويم /ايضاً يذلينا:فيمناااذا يوجد خراج في البخاع واين هو موقع هه 
الخراج رك العا عتارناافرتضخيص مرض التصلب الميتشي في البخاع 
وغيرها من الامراض في تجاويف النخاع ولايقتصر التنويم على معرفة الاوضاع 
وورفيةض بالتخياع نقط بل يشخص الكسور في العظام والضغط على 
الاعصاب وموقع فقرات العمود الفقرئ. زد غلن ذلك ان امراض: القلب 
تشخص بدقة كما تشخص بافي الامراض بأجمعها. . , 

وقد ذكر المؤلف امثلة عمن عالجهم وشفوا من مرصهم. . قال فى ص 
١ه6:‏ 

وان العالم النمسوى الشهير «مسمر) قال بوجود سوائل مغناطيسية تتدفق من 
الى علماوييله.ولكيني على :استضداد لأن ابرهن لاي عالم ', 
لشيس جود وز المادة السائلة بحالة تدفقها من البدبن واصورها بواسطة ال 
فوتوغرافية لصت انباثنيت«تاثيرها:+وقد-اثبث ذلك الى ضير من 
7 1 انتقدوني ولم وا بصحة نظريتي وبحقيقةهذه الظاهرة ولكنهم سرعان 
مااستسل | للحقيقة بعد ان اثبت لهم الطريقة عمليا.' 


إآية ا 


| 
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لعد اعترف العلم السنوت - «التلبياثيى) على اننه حقيق 


مسم| ؤ 

© لفسا 

والتلبياثي مده سات لس 
صاحبه وما يريد منه. ل ل ضري 


الجمعة فى مسجد مسجد الرسول (ص) حين فال الكلمة المشهورة. 


0 و اسارية, سعل عية لأف الاشيال غ فاستماد - من 
ا - م ا 1 


كال جب المسلمين يزيد اوادي والروم تريد الشف مر افق يمنالا ا 


لع ذلك ا اومان ان لالص ته ونم يتنا | 


منبر الرسول لثلا يهلك جيش 0 
وراء القيافي صوت آمير المؤمنين وَالمرْع بأمرم” 

ان حقيقة التلمياة ني المسلم بها عل كفك 
مهما تمخل الماديون لتعليليًا. وان 
انكارها لتهدم كل مايثار حول الروح . 


ينادى قائله من 


خا )ب 


هله الحقيقة لني اا مالسل 


دو اموا 


الكلام على مافي. الخاطر والفراسة 


1 الكلام ع" مأة 


0 التعياظتربوقراءة 0 وهو لمن الك 
بحكان وحشيقيةهةان يتكلم 


شتخصل "عم يجتول بتخاطر ششتخص آخر لم تظهر الذا 


00 ان قضة سسلنا عمر 


حي من بات الكرامات 
لا البدن - ع.ز 


وخوارق العادات وان كانت وسيلتها الروخ 
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بن البشر عليه .. وذكر عن علا التيبت وغيرهم في خصوص هذا الامر مايكاد 
بياج يقضى منه عيقنا . 
ونيد قرأنا انه كان شاب يصحب الجنيد يتكلم عن الخواطر فذكر للجنيد. 
تقال إيش هذا الذي ذكر لي عنك؟ فقال له الشاب: اعتقد شيئاً. فقال له 
الجئيد: اعتقدت. فقال الشاب اعتقدت كذا وكذا. فقال الجنيد: لا. فقال 
إلشاب فاعتقد ثانياً. فقال اعتقدت. فقال الشاب اعتقدت كذا وكذا. فقال 
الحنيد لا. قال الشاب فأعتقد ثالثا . قال اعتقدت. قال الشاس هو كذا وكذا. 
قال لا . 
فمّال الشاب هذا عجب وانت صدوق وأنا اعرف قلبى . فقال الحتسك : 
صدقفت في الآولى والثانية والثالئة لكن اردت ال ولق هل يتغير قليلقف؟ 
وقا ابو سعيد البخران ولت المسجد الحرام فدخل فقير عليه خرقتان يسال 
شيعا فقلت فى فى مدا ينا كل على الناس . فنظر الي وقال (اعلموا ان الله 
يعلم مافي نفوسكم فاحذروه) قال الخراز فاستغفرت فى سري . فناداني وقال 
(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) . 
وكان بين ابي زكريا النخشبي وبين أمرأة سبب قبل توبته . فكاك يننا واقفا 
على راس ابي عثمان الحيري فتفكر في, شأنها.. فرفع.أبوعثمان اليه رأسه وقال 
الاتستحي؟ ! 
وأما الفراسة فهي أن يخطر في القلب شيء فيكون كما خطر له. وينفد الى 
..العين فيرى الل رو ولمسصيرهئ من الظن فى شيء فالظن ماييخطيء 
يصيب . وأما يتن اذل هدق العيد الهو من. وقد اثر عن الرسول (ص) 
قال (اتقوا وا فراسة المؤمن فأنه ينظبر بنور الله). . فهي على الصحيح 
للج تماعات يون الحق سبحانه في القلت الصادف. الصافي صفاء المراة تبدو 
فيه صورة الحقائق على ماهي عليه . 
د ع ك١‏ يدم بل مايقيذفه علام الغيبوب من الحق في قلب مستبشر 
قد رأى سول الله (ص) بيت المقدس عيانا وهو في مكة وذلك حين طلب 
مله له بعدما أخبر أنه اسري به اليه في ليلة واحدة . . فصمت هنيهه 
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جد لم لح ص لو ص ا سسا لجس ؤس طش لس يب اك كش لتق ف اه ع 


فكشف الله عن عينيه الحجاب فرأى صورته امامه ووصفه كما هو. 717 ٠‏ 
الشام وابواب صنعاء ومداثئن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق, ورأى أمراءم 0 
ويل بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة) وقد اصيبوا وهوفي المدر 
واخبر اصحابه بذلك . 
ودخل على عثمان بن عفاف (رض) رجل من الصحابة وقد رأى امرأة : 
الطريق فتأمل محاسنهاء فقال له عثمان: يدخل علي احدكم واثرالزنا بين عيني” 
فقلت أوحي بعد رسبول الله َكيِ؟ فقال لا ولكنها فراسة المؤمن . ولاشك أن مز, 
امون يكن ان تأتي عن طريق الحواس المعروفة اذ ليس بأستطاعتها النفوذ الى 
الخواطر والافكاروانما هي من شأن الروح التي لايحولدو ن,وصولها الى الأفكار 
حائل ا وحجاب . 


2-5 
تصوير.الروح الانساني 1 
ولئن جاز في عقل امريء ان يشك فيما مضى, لايصح منه بحال ان يشك فيما . 
سنذكره وبعدما اثبت العلم التجريبي والتحقيق العملي وجود الروح : 3 
)١(‏ تجربة مدام كوري : اثبتت مدام كوري بالتجربة الحاسمة ان الانسان - 
جسد وروح. 0 ١‏ 
وكانت أولى تجاربها في هذا الصدد ان انتهزت فرصة اختبار أعمال الوسيطة 
الروحية «أسابيا بلادينو» في المعهد السيكولوجي بباريس . وكانت «اسابياء اذ ذا 
في عنفوان قوتها الوساطية » فجاءت بثلاث كشافات كهربية وشحنتها ٠,‏ ثم طلبة 
الى الوسيطة إن كان لها روح تنساب من جسدها أن تفرغ بهذه الروح المنسا؛ 
الكشافات دون ان تلمسها بجسدها المادي . وفعاا بأشارة من يدها تارة» وبايمائه 
من رأسها تارة اخرى. استتطاعت ان تفرغ الكشافات الثلاثة حيث ا: طبقت أور ْ 
ايت . فاستنتجت مدام كوري ومن معها ان ثمة شيئاً خرج من جسد الوسٍ 
البعيدة عن الكشاف ثم لمسه ففرغت شحنته خلاله الى جسم الوسيطة 3 
الارض ١‏ 2 


١ 4‏ وت اواواع 6 وواء 8 ل0 52000 


؟)استخدام جهاز «مخدع ويرك 17 50 ]فالا » : قال الدكتور وا ادي اذا 
كان هناك عنصر يستخلص عند الموت فلا بد أن تدركه عدسة للبيي از * هذا 
الجهاز ويتكائف البخار فوفه كما يتكائف فوق الالكترونات . 
مثلاً . وفعلا التقطت العدسة الصور التي تكهن بوجودها. ونراه يقول عن ذلك 
إنه «بيلنة جديدة تعين توعنا من طاقة يفقدها الجسم عند لحظة حدوث الموت 
الحقيقي . ولم تدل البينات الفيزيقية المستخلصة على ان ذلك الذى يفقده 
الجسم نوع من أنواع الطاقة فقط. بل دلت على انه جسم غير مادي إنسل من 
الجسم المادي في لحظة حدوث الموت. وقد أمكن أن يرى بأستخدام بخار 
الماء). 
ويستمر في تدليله قائلا : رضن اتنا وضعها حشر كير أوحيوانا ضغيرا فين 
مخدع ولسن ثم شرعنا في قتل ذلك الحيوان» وهب أنه في اللحظة التي نفق فيها 
٠‏ كان مكبس الجهاز قد اسقط واستحدثت سحابة. ويلاحظ أن هذه السحابة تتكون ‏ 
٠‏ في هواء معد من قبل وقد اخلي من كل مايمكن وجوده من الايونات» وذلك 
باسعفهاة كهربي استاتيكي كبير. ولنفرض بعد هذا إن الصورة الفوتغرافية الناتجة 
قد أظهرت لنا أننا فى اللحظة التي مات فيها الحيوان قد نجحنا في امساك كثلة أو 
جسم أومقلارما في بخار الماء. فهذا المقدار الذي نجحنا في تصويره ‏ كالايونات 
لاتدركه العين» غير انه لسبب ماقد جذب الضباب فاستقر عليه بنفس الطريقة 
اليل امكل بوتا مان الايونات في مسار أشعة الفا. . . وإذا وجدنا إن هذا المقدار 
الذي نحن بصلده يطابق المقابل الفيزيقي للجسم الذي منه انسلخ منه ‏ إذا وجدنا 
هذا فانه لايسعنا إلا الحكم بان هذا المقدارالذي ظهر إنما هوذلك الجزء الذي 
[ الظلوامن الحيوان الذق اجريت عليه التجربة» ١‏ 
وفي سلسلة من خمسين صورة حصل الدكتور واترز .ه .5.5 .>ا,1615]ة/الا .01.8.8 
لماعل نتائج ايجابية في أربع عشرة صورة . وكان الاسلوب المتبع في 
1 التجر يبل يقضي بأن يحقن الحيوان بعد التصويربالحقن المنبهة لكي ترد اليه 
ا وقد لوحظ أ أن الحياة كانت ترد للحيوان في بعض الحالات التي 
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كانت التنائج الفوتغرافية سلبية؛ ولم يحدث قط في أي حالة ظهرث فيها صور: 
إزلك المقدار أن أمكن رد الحياة الى الحيوان . 
وبعبارة اخرى لم يحصل قط على صورة فوتغرافية لهذا المةدار الا وكان 
الحيوان مات حقيقة . 

والنتيجة التي انتهى اليها الدكتور واترزهي ان ذلك المقداربين الذري جسم 
غير مادي يطابق بالضبط الجسم المادى الذي انطلق منه. وانه متى انقطعت 
الصلة بين الجسمين حدثت الوفاة الحقيقية . 
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الأصل الثاني 
العحياة بعل الموت 
من اليسير علينا الآن. وقد البتنا وجود الروح ...ان تومن بالبحياة الالخرى وكين 
مع ذلك سنسير في تقرير الادلة بما يسعفنا الله به" 


51 
البعث ضر ورة 

هذه الدنيا ميدان معركة بين الخير والشر, وصراع بين الحق والباطل . وقد ينال 
الشرمن الخير والباطل من الحق ٠‏ وتمر الاعوام وتتعاقب الازمان وليس للحق صولة 
ينال بها من اعدثه . 

لقد قضئ على مسرح الدنيا اشخاص كثيرون وجماعات عدة؛ سلب الطغيان 
اموالهم . وداس البغي كرامتهم. وازهق الظلم ارواحهم», وليس لهم ذنب فعلوه او 
جزم ارتكبوه الا انهم نطقوا بكلمة الحق وصدعوا بها بين الناس . :" 

فهل ياترى ستذهب ارواح هؤلاء البرؤ اء عبثاء ودماء الشهداء هدرا؟ وهل 
ينحو الظالم مما اقترفت يداه؛ وقد أمعن في البغي والعدوان وسلب الاموال بغير 

عق[ وأناذ الارواح الكريمة» وازهق النفوس البريئة؟ 


)١(‏ ان من عرف ربه امن باليوم الآخر لامحالة. ذلك ان من العدل والحكمة ان يجازى 

الانسان عن عمله ولما كانت الدنيا ليست بدار جزاء فلابد من يوم يجتمع فيه الخلق ليئالوا 

جزاء اعمالهم. كما اننا نرى خلقاً كثيراً لاينالهم كل الجزاء الذي يستحقون في الدنيا. 
فافلاتهم من الجزاء قدح في عدل الرب اذا لم نؤمن بيوم آخر يجازى فيه المسبىء 
والعيصين: 0 إن يغلي هئنارالكؤن,المتجيب لخيز.غاية اى.تحكمة ولما كنا 
نرى الناس يموتود فلائل .هن ذار'اخرئ تظهر فيها حكمة خلقهم واضحة جلية. ومن اجل 
هذا كله وكون ان الايمان باليوم الآخرامر بدهي ومن لوازم :الايمان بالرب جل و 
٠‏ ولوازم ا ٠02000‏ اتحبافازين»انكتارهم ايوم الاخخر فقا تعالى «افحسيتم انه 
ظ : خلقناك.. عبغا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق ع :ر١١٠١٠‏ 
57 
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هل من المعقول. ان تهلك اقوام. وتباد جماعات بلا ١|‏ ثم ارتكبوو. ولاذن 
فعلوة: ثم لبوق اليهم حمهم المغصوب وكرامتهم المسلوية؟ 

هل من المعقول. ان يذهب هؤ لاء واولفك ولييشن لهؤ لاء من 1 
حقهمء وأدان اولئك على فعلهم؟ 

أي منطق فى الحياة يقتضى ذاك؟ ! 

أى منطق فى الحيساأة يقتضي ان تمتهن الكراميات ؛ وتزهق الارواح. فشك 
الجماعات بسبب ظالم باغ وسفاك اثيم؟ 
الاثمون 5 ا ع ل رمو عبوايع رابا سن 
بسي" 97 595 في 2528 ة يقنتضي ان 50 نه 
يذهب عبّاد الجريمة سواء بسواء وليس هناك من ادان اولئك وكافأ هؤلاء وأرجع ظ 
1 حقع 

يسر الظلم والطغيان إدن ! ومااد يسر الفجور والجريمة ! ومأ اهزل منطقا 


يقتضيه! 
انه من غير المعقول» ومن غير المنطقي ان يعاقب اناس ويفلت اخرون اعظم 
جرماً. واكبر خطراً وظلما . ظ 
هناك أشخاص اذاهم الباطل بالباطل. وصرعهم البغي بالاثم والعدوان» فهل ظ 
تذهب دماؤهم هدرا, ويفلت القاتلون من العقاب؟ 
ان منطق الحياة يقتضي ان يحاسب الانسان على عمله. ويؤخحذ الظالم 
بجريرته. ويكافأ الجنود المجهولون. والرجال المخلصون بعد ان ازهقت» ‏ 
ارواحهم . وذهبوا في غيبة الحق في ظلمات السنين . 
أنه تمشياً مع منطق الحياة أيل شما مع منطق هؤلاء وحججهم ني 
اا امنتضي ان م ذاكم ان منطقهم يقتضي ل) الامر؛ 
ولب تقتضى ان يزود النبات الصحراوي بمادة كيونينية تغنعةا0 
تقض 00 وذ لاد القطي برغزاله فو ثيخين وجلد سميك ا 
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بمئعه عادية الببزة والقو: والحاجة تقتضي ايضا ايكون المجمل معدةذاك مخادع 
يخزن 5 الماء ا 


ألا تقتضى الحاجة كذلك ؛ أن يكون: هناك يوم اخر ينتصف فيه المظلومون من 


رسيي فافش المجرمون على اجرامهم , ويكافاً العاملون على اخلااصهم؟ 

اللاتقتضى"التحتاجة ان يعاقب الباغون الغادرون الذين انتهكوا الاعراضء 
وأراقوا 78 وأن لايسووا بشهداء الحق وصرعى الا خلاص؟ 

ألا تقتضي الحاجة ان تعاد الحقوق لاصحابها وترجع الامور في نصابها؟ 

ان الحاجة تقتضي ان يكون هناك يوم آخرينصب فيه الحق ميزانه» ويعلن 
احكامه؛ ويمتد الى الباغين بالعقاب والى المحسنين بالاحسان . 


انها ده تقتضى ذلك اقتضاء تمشياً مع منطق الحياة الذي لم يعهد عنه إلا الحصافة 
ظ ايحي" 
ات 
البعث بعد الموت 


اذا عرفنا ذاك وادركناه. وعسر علينا ان نفهم كيف يقوم الناس من مخادعهم , 
وينهضون من مضاجعهم فلئقل إذن : 
ان الاعادة اسهل من الابداءء وان الفنان الذي يصنع التماثيل ويعملها أيعجزه 
حينما تكسر يد تمثال اورجله اواى عضومن اعضائه ان يعيده مرة رإخرى؟ ان الذي 
لمان اشع يفي فكره» وأخرجه ماثاك امامه وذخ لاف على منواله لاا 
6 وقد صنعه حيئنما لم يكن الاتصميما في فكره ابتدعه هو. 
دزة التى صممت خلق الانسان وهيأته واخرجته الى خيز الوجود أن 


01 تقل وفد"٠انهت:‏ تضميمه ,وجربنتك خلقه ملايين 


0 
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|[ يشبه اخاهكما يشبه الغراب الغراتٌ والنملةٌ النملة 
٠‏ الاخرى فزوق ضغيلة لاتكاد تميزة 
تنوع صوره الظاعر والباطنة لأمر محير 
5 وان لأساءل دائماً: 
ظ ذا الذي اوجلكافى نفوسن الاتسانية ذلك الشعور الثابت بأنها لاتفنى ولاتنتهي 
حياتها بدخول المقبرة؟ ولماذالم تحملها موحيات الحياة على غير هذا الشعور لوان 
١‏ الاامرغيراذلك؟ 
ثم لماذا نجد في خيالنا صورة لحياة كاملة لاقيود فيها للجسم ولا للروح؟ فمن 
د تتااهذه الصورة؟» 
ان اقرب الفروض الى الحق في دنيا العقل. هوما يدعوالى صلاحية النفس 
للحياة» واصلاحها لها وما يحل به اكبر مقدار ممكن من المشكلات, وما صح 
تطبيقه على وجه الشمول بين الناس في كل مكان وزمان . 
هذا ما يسلم به العلم والفلسفة ومذاهب الاخلاق والعمل . ومصير الانسانية 
إلى حياة اخرى اسمى من هذه الحياة» هوذلك الغرض الذي ينطبق عليه ذلك 
التعريفك السابق»: هو لا غيره. ) 


. فالفروق بين افراد الانواع 
في الصورة 3 ولا فو الادراك تخلاف الإنسنان فانت 


© ت 
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اتاد لحيو لعف )/ 
هذا الانسان الذي تهتف في اعمافق نفسه غريزة حب الخلود, ويفا 
جوانبه نزعات البقاء الدائم» وهذا في الانسان فقط «اما الحيوان فانه ابن د 
ليس له ماض يتأسف عليه) ولا مستقبل يرنواليه ولا أمل واسع يتمنى تحقيقه. 
«فالديك لوامررت عليه سكينة الذبح لايشغرالا بألم الساعة عكس الانسان الذى 
بحن الوم اقاضنيه ويرنى الى امستقيل عبد دراء:ان :هذا الأموله ذلالته ومععام. .١‏ 
«انه كمايدل جوع المعدة على وجود الطعام في الخارج يدل هذا الأمردلالة 
قاطعة على وجود حياة اخرى) . 


حي 1 كد 


خلود الروح 


كثير من الناس يشاهدون موتاهم في المنام» اباءهم او اخواتهم اوأقرباءه, 
ويخبرونهم عن اشياء لايعرفونها فاذا بها كما اخبروا. وهذا من الكثرة بمكان في 
السابق واللاحق في كل عصر ومصر. والامثلة على ذلك كثيرة . منها انه لما كان يرم 
اليمامة خرج ثابت بن قيس بن شماس مع خالد بن الوليد الى مسيلمة الكذاب, 
فلما التقوا وانكشفوا قال ثابت وسالم مولى ابي حذيفة» ما هكذا كنا نقاتل مع 
رسول الله عَلِنَه . ثم حفر كل واحد له حفرة فثبتا وقاتلا حتى قتلا وعلى ثابت يومئذ 
ارولة ليشت فمر به رجل من المسلمين فأخذها. . فبيئما رجل من المسلمين 

ثم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له اوصيك بوصية فاياك ان تقول هذا حلم فتضيعه 
اني لما قتلت امس مربي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله فى اقصى الناس» 
وعند خبائه فرس يستن في طوله. وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فأت 
خالدا فمره أن يبعث الى درعي فيأخذها . واذا قدمت المدينة على خليفة رسول 
يعني ابا بكر الصديق فقل له.. ان عليح من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي 


)١(‏ العقل المؤمن ‏ عبد المنعم خلاف 
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55 وفلان» فأتي الرجل خالدا فأخبره فبعث الى الدرع فأتي بها. وحدث ابا بكر 
فأجاز وصيته . 
وقال عبد الله بن سلام اتيت اخي عثمان لاسلم عليه وهومحصور, 0557 
ع لفقا مريعيايااأحى رأيت رسول الله كه الليلة فى هذه الخوخة «2_ - وهي خوخخة 
في البيت ‏ فقال ياعثمان حصروك؟ قلت: نعم! قال عطشوك؟ قلت: نعم فأدلى 
0 ليرا فيهاماءفشسربت تحتى اسن اني لأجد برده بين ثدبي وبين كتفي . 
وقال لي : ان شئت نصرت عليهم وان شئت افطرت عندناء فجترت أن اقطر كته 
فقتل ذلك اليوم رضي الله عنه . 
«وذكر عن ابي محمد عبد الله التعايشي طعا 
فمن نوادره ان امرأة ونا من الصالخات توفيت 50 عندها مشعة دتائير 
وديعة. فجاءت اليه صاحبة الوديعة وشكت اليه ما نزل بها واخبرته باسمها واسم 
المينة صاحبتهاء ثم.عادت اليه من الغد فقال لها: تقول لك فلانة : عدي من 
سقف بيت سبع خشبات تجدي الدنانير في السابعة في خرقة صوف ففعلت ذلك 
فوجدتها كما وصف لها. 
قال علي بن ابي طالب القيرواني العابر: اخبرني رجل لا اظن به كذباًء 
استأجرتني .امرأة على هدم دار لها وبنائها بمال معلوم . فقالت والله مالي الى هدم 
هذه الدارمن حاجة. لكن ابي مات وكان ذا يسار كثير فلم نجد له كثير شيء فخلت 
ان ماله مدفون فعمدت الى هدم الدارلعلي القدشينا . فقال لها بعض من 
حضرنا: لقد فاتك والله ماهواهون عليك من هذا . قالت وماهو؟ قال : فلان 
تمضين اليه وتسألينه انيبيت قصتك الليلة فلعله يرى اباك فيدلك على مكان ماله 
بين شياو 3 الفة فذهبت اليه ثم عادت الينا فزعمت انه كتب اسمها واسم ابيها 
بنده. فلما كان من الغد بكرت الى العمل» وجاءت المرأة من عند الرجل فقالت : 
ل قال لي رأيت اباك وهويقول المال في الحنية . قال فجعلنا تحف تحت 
الهاحتى لالم يجتيوافا! المال فيه. قال فأخخذنا في التعجب 
يع 3 0 
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والمرأة تدبتخخف بما وجددت» وتقسول مال ابي كان اكثر من هذا ولكن اعود اليه 
ان مضه ىألنه الجعاودة:.فلما كان.من :الخد اتت وقالت انه قال لها 
إن اناك يقول لك احفري تحت الجنابية المربعة التي في مخزن الزيت . قال 
نحت المشرن فاذ|ابجابية مزبعلة في بالركنفازلناها. وحفرنا تحتها فوجدنا كوزاً 
0 فأحذته . 


وصح عن حماد بن سلمة ان الصعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متاخيين . 
مات صعب فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد اتاه. وكان مما قاله : عشرة دنانير 
استسلفتها من فلان اليهودي فهن في قرني فأعطوه اياهاء واعلم رياااحي انه لم 
يحدث في اهليى حدث بعد موتي إللمدا نح بي يوه سدوخ هزة لنا ماتي'منف. ايام . 
فلما اصبحت قلت ان في هذا لمعلما.. فأتيت اهله. فقال مرحبا بعوف أهكذا 
تصنعون بتركة اخوانكم لم تقربنا منذ مات صعب. قال فاعتللت بما يعتل به 
الناس . فنظرت الى القرن فأنزلته فانتشلت ما فيه فوجدت الصرة التى فيها الدنانير. 
فبعثت الى اليهودي فقلت: هل كان لك على صعب شيء؟ قال رحم الله صعباً. 
كان من خيار اصحاب رسول الله يَكِهْ هى له . فلت لتخبرني . قال نعم اسنلفته 
دنانير. فنبذتها اليه. قال: هي والله بأعيانها. قال قلت هذه واحدة . 

ل فقلت هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب؟ فالوا نعم حدث فينا كذا 


وكذاء حدث فيئنا كذا وكذا . فالات 1 اه 1 ألم ظ 
لت قلت اذكروا قالوا معنا + 1 م إن 
هاتان اثنتان. . ل بووافايام.:فقلت 


وكثير أمغال هذه الحوادث . 


ظ وأنا اعلم حوادث عدة من هذا القبيل وقعت لحماة 
3 هؤلاء الاموات باقية حيةا0 فم اخبر هؤلاء إذن بم 
ااانا وانوي نايرلا دار كن الالبدزاى زر 
تتصل احيانا بأرواح الاححياء كمااقد يون 


انه دليل واضح يقره العقل 


عسيرة 


من معسارفي فلولم تكن 
0 لم يعرفوه؟ 

قا ناو( 

51 وز حول اميه زاوية .را: 
حدق اليم بافية وانها 
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لات 
تحضير الأروام ”" 

وإلآن وبعد التحقيقات العملية» فهل من الممكن انكار بقاء الارواح وخلودها؟ 

لقد اثبت علم تحضير الارواح خلود الروح وبقاءها. 

ان طرف التحضير متعددة ‏ كما اسلفنا-» فمنها مايسمعك صوت الروح 
المتوفى ومنها ما يريك خطه وتوقيعه كما تعهده بل وصورته كذلك . بل هناك ما 
هو اغرب من ذلك كما سبق بيانه . 

فعلام تدل كل هذه الامور؟ ألا تدل دلالة واضحة لاريب فيها على خلود 
الارواح؟ 
1 انكل شيء قد فضى بذاك» الشريعة والعقل والمنطق وفطرة الانسان والواقع 

المشهود وحتى العلم التجريبي فمن يجرؤ بعد كل هذا ان ينكره؟ ! 
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حداء النفوس 


١ 0 :‏ ع 2 ل يككاع دد: ِ ع 

يتان ادي "حب لى بارنا. 
تلوت سسا ررديحان؟ الايبعت يلحي اد وميم لساري ونطرم 
غلى الاعتاب» بقلوت يجللها الخشوع. وعيوؤل تعيص بالدموع , ونهيم كما يهم 
العاشقون» ونصيح كما يصيح الوالهون . ع 
لل ا اوليك ترضئ والا نسام عضاب 
ولعي الذي بيني وبينك عامر وبيئني وبين العالمين خراب 

اخى ريا أخى : لقدٍ جاءتنك موعظة من ربك..فمن ابصر فلنفسه ومن عمي 
ْ نيليه ولا تزروازرة وزر اخرى «وان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا» . 

الى الله يا اخى ! الى ربك يا أخي ! اقطع التذكرة. واسلك السبيل. وشد 
ويهيب بالفؤاد» ويهتف بالرحيل؛ الى الملك الجليل . 


الينا أيها الغرباء”'! “الينا ايها الظاعنون! فقد ازجينا المطايا وامتطينا المتون . 
فحي على ون النبوة. وحي ا مصابيح الرسالة فقّد حل السالكون. وادلج 
العارفون وانا على اثارهم مهتدول . 
شين تبط القسافلة الرحال. ولن تنتهي: الآمال وتسكن النفوس إلا فى جوار 
الله سبحانه . فالرحيل ! الرحيل ! ظ ١ ٠‏ 


ع لفان اندي ن. ٍ 
تهت و رتسي وسوس زها. خي ورب الكعبة نوريتلألا وريحانة 
هثر وفصر مشيد ونهر مطرد 0-0 1 


ودمرة نضيجة وروجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في 
و( حصرة وحبرة ونعمة ومحلة عالية بهية ولولم يكن من خبطر 
(1) مبن للاختصاصض أي نحن الغرباء 
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الجنة وشرفها الا انه لا يسأل بوجه الله غيرها لكفاها شرفا وفضلا) . 
١1‏ لك الاسوةياأخي فى مصابيح الهدى وأئمة التقى. الصحابة الأطهار 
والمشمرين الاببران» فقد كان كل منهم غزي رالدمعة.,طويل الفكرة. يقلب كفه» 
نافيك مني 

وفيين يعضيهم على اجدميع '' فيقول. رأيته وقد ارخى الليل سدوله وغارت 
ا ءاثلا فين محرابه وقابضا على ليحيته بادا عملم وال عورد كع كاء 
الحزين يقول : يادنيا اليك.عني . غري غيري لا تغريى فى دهري . أب تعرضت 
ام الي تشوة قت؟ هيهات هيهات قد باينتك ثلاثاً لا رجعة لي اليك. فعمرك قصير. 
وعشك حقير) وتخطرك كبير. امن قلة الزاد وبعد السفر ووحشية الطريق) : 

ديا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة 
ماشاء ركبك) 

يا ايها اسان ماغرك يربك؟ تعهدك برعاشة وضتعلق على بعينة.: 

ا اكد 5 بكرا فتياء بيعلدا # 59 بام 217-زج-_د_ج-جبب002000 


تى اذا بلغ بِلْ| علضاء اغرك طول الأمل وحب القادء مداف الك ورضيت 
55 9 ا 7 علدا وقد غدت ايامك كر ماد اشتادت به الر ج في 0# ا 


هيد 


ظ عب فوقك غراب البين ع وقد دئت منك ساعة الموت» ‏ 


ايغنى الثراء عن 3 0 ٠‏ اذا حار جحت 8 0 بها الصدر 
3 5 شف 7 غطاءك 1 اليوم حديد). 
ل وق من م اق ود نْ انه الفراق والتفت الساق الاق الى 


ا م : 3 ساف 
56 ام 5 


رك يومعذ المساق» . ! 00007 
7 8 0 الك الموت بيديهة. وتناولك بكفيه» وغيبك في اللحود, 
| افد لحف الايام. وذكرا تبليه الاعوام» وصرت في العصور الخوالى , 
ا الى اطول لطر اناباسترناعلى مافرطت في جنب الله 
ل 6 الأطقنا انيس ولم يسمربمكة سامر 
كأن لم يكن بين الحجون الى 5 ديم 
ا ليل اب نازو ينون في ناكنهم انهم 
ال باوسواة فتعالى الله الملك الحق) 
كاده اراي برك متها فتك نتتاكنهم لم تسكن من بعدهم 
الا قليلا وكنا نحن الوارثين) 
وفكأين من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئرمعطاة 
وقصر مشي . أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها اوآذاذ 
وططورة بها فانينا لاتعمق الانضاز ولكن تعمى القلوب التي فى الصدورع) 
لقد كان في قصصهم عبرة. واي عبرة تستدر الماقي وتكسر النفوس للوارث 
انكر الباق ا 
ناء الدهرعليهم بكلكله, واسبل عليهم استارهء وحجبهم في ظلمات 
القرون. فليت شعري متى يفهم الناس؟ الا ليت الناس يفهمون! 
أين الملوك ذوو التيجان من يمن22 وأين منهم اكاليل وتيجان 
واين اما شاده شداد في ارم واين ما ساسه في الفمرس ساسا 
واين ما حازه قارون من ذهب وايبن عاد وشذاد وقحطان 
اتى على الكل امرلا مرد له حتى قضوا فكأن الكل ما كانوا 
وصارما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف وسنان 
كأنما الصعب لم يسهل له سبب يومأولا ملك الدنيا سليمان 


اي اخي يرحمك الله : أ ال 2 
ع ان امو ات لس اي 01 الله ونا 


ارتو من البحق؟ الم يآن أن تشع القلوب؟ الم واعيث للا وان : 
5 وو 


نك 
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روعة السكون» وهدأة الجفون وقد ارخى الليل الازار وأسبل الستار «فان الله 
خلق 5 تهب بالاسحار تحمل الاذكار والاستغفار الى الملك الجبارة. 
الهي! اغلقت الملوك ابوابها وبابك مفتوح للسائلين. الهى نامت العيون. 
وهدأت الجفون» وانت الحي القيوم . 
الهى ! ها أ نا اطرق اليك ابواب السماء فلا تردني خائباء واضرع اليك 
بالدعاء فلا تردني كا ارت العالمين. 
اللهم ياخير مأمول ويا اكرم مسؤول انقطع الامل الا منك والرجاء الا فيك . 
الهى ! انا.العبد الفقير والخادم الاجير وانت اللطيف الخبير. فالطف بي 
لاتشاء إنك على ماتشاء قدير. 
الهي ! انا الذي امرتني فقصت. ونهيتني فعصيت فلا حول ولا قوة إلا بك 
والأمر منك: واليك . 
سبحانك وق للا اله الا انت وحدك. اني كنت من الظالمين . 
الهي! اليك اشك و ضعف القوى. وغلبة الهوى فلا تؤاخذنا بوساوس 
النفوس يا ارحم الراحمين . 


الهى ! ها انا ادعوك والناس نيام واناجيك والخليون هاجعون, وانت أعلم 
بسري وجهري لايخفي عليك شيء من أمري . 
اللهم يا عالم السر والنجوى وفقنا لما فيه خيربنا وطاعتك يارب العالمين . 
الهى ! سيدي ! انك قلت وقولك الحق «واذا سألك عبادي عني فاني قريب 
اجيب دعوة الداع اذا دعان» فها أنا ادعوك باسمك العظيم وسلطانك القديم 
ان تحرك سواكن القلوب وتحبي موات النفوس . 
ظ الهم يا ائيس المستوحشين ويا حبيب العارفين ويا رب العالمين انس 
5 لسع مالك 0 
: لهم انامنك واليك فلا تعخزنا يوم العرض عليك . ولا حول ولا قوة الا 


| اب 0*5 ها 
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